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 مستخلص الدراسـة

:الرسالةنوان عُ  

على أبي زآريّا الفرَّاء في " إعراب القرآن"ة في آتابه حويََّّـحَّاس النَّـمآخذ أبي جعفر الن
".نمعاني القرآ"آتابه   

.طلحة آدم أحمد صالح: الاسم  

" إعراب القرآن"من مسائل نحويَّة في آتابه  الدراسة ما أخذه النحاسهذه  تْتناول
/ رةمدرسة البَصْمذاهب نحاة  حويَّة إلىَّـن في أرائهم النمن المتـأخرين الذين يميلو النحاسو

آراء الأخير النحويَّة التي ضمَّنها ق بَّـة في عصره، فيما يتعلمدرسة الكوفنحاة على الفرَّاء إمام 
 .من آي القرآن الكريمالذي وضعه في إعراب أو تفسير ما يُشكل إعرابه " معاني القرآن"آتابه 

.مدرسة الكوفة، وهذا هو المنطلق أو المعترك بين الرجلينيُمثِّـل الفرَّاء ف  

ه إلى هذه الآراء محلّ التي ساقت" الفراء"منطلقات أو دوافع المأخوذ عليه  تتبَّع الباحث
. وميوله التي جرَّته إلى أن يأبى آراء الفراء النَّـحويَّة" النحاس"الاختلاف، ودوافع الآخذ عليه 

الوقوف على هذه المآخذ ودراسة ما ينبني عليها وما يُستخلص من ورائها من : هدفوآلُّ ذلك ب
.مجال النحو العربيّ/ في هذا المجال ئدفوا  

أن منطلق  في :يتمثل أهمها ،احث من هذه الدراسة إلى بعض النتائجولقد خلُـص الب
وقد أرجع الباحث هذا المسلك  ؛آان التفرد بالمذاهب والأقيسة" إعراب القرآن"الفراء في آتابه 

مذهب نحويّ يُغاير مذاهب أهل  على عاتقه مسئولية المحافظة على إلى أن الفراء آان يحمل
مر يضطره أحياناً إلى اختلاق أشياء من عند نفسه تبعد عن روح وهذا الأ؛ البَصْرة في عصره

وقد ظهر الأثر السالب لمسلك . وهذا يقوِّي تهمتي التفلسف والاعتزال اللتين رُمي بهما .اللغة
حيث  لبعض آي القرآن الكريم وإعمال مذاهبه هذه فيها ناولهعند ت، الفراء هذا فيما بدى للباحث
وفي المقابل ظهر للباحث أنَّ النحاس ومع فضله الظاهر  .لشيءا يتجاوز القصد في بعض

ودقة منهجه وصبره على العلم وإلمامه الواسع بأمر  ،وورعه حيال مناقشة القراءات القرآنية
ما  لم يكن أصيلاً في أخذه ورده على الفراء؛ فجلُّ، ظهر أنَّـه القراءات والأسانيد وما من هذا
مر إلى أبي إسحاق الزجاج؛ هذا على حين  بدى الفراء أصيلاً في ذهب إليه يرجع في حقيقة الأ

.آرائه وإن اشتط فيها  



أن النحاس آان يُضمر في نفسه شيئاً من عدم الرضا على آذلك تكشَّف للباحث وممَّا 
الفراء، ناتجاً عن مشايعة النحاس لمذاهب أهل البَصْرة، وانبنى على هذا بعض تحامله على 

.الفراء  

آتاب  –موضوع الدراسة" الإعراب"هذا فإنَّ الباحث يرى أنَّ آتاب النحاس  آلِّ ومع
من جهة أن صاحبه آان يحشد فيه الأقوال  ؛وعميم الفائدة وآبير القيمة العلمية عظيم القدر

الأحاديَّة والجماعيَّة والبَصْريَّة والكوفيَّة، ويُقلِّـب نظره فيها ويستحسن ما يراه حسناً ويستقبح ما 
ذلك يعود على الناظر في الكتاب بالفائدة والعلم، وهو الغاية التي ليس وراءها  راه قبيحاً وآلُّي

.غاية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Title of Dissertation: Al‐Farra Grammatical Errors in the Analysis 
of Quran as seen by Alnhas. 

Talha Adam Ahmad Salih 

            This study deals With the grammatical errors that Al‐Nahas has 
analyzed in his book entitled “The Grammatical Analysis of Quran”. Al‐
Nahas is is one of the latest scholars siding by the people of basra in 
their syntactic visions . While Al‐farra is the leading scholars of kufa 
school at That time . The later has exposed his vision in his book “The 
meanings of Quran”  , his aim was to provide a grammatical verses of 
the holy Quran. The dispute between the two scholars arises due to 
their different approaches. 

            The research tackles the motives of the criticized (Al‐Farra) that 
pushed him to such controversial visions and the motives of the 
criticism of Al‐Nahas, as well as the tendency leading  the latter to 
reject the syntactic vision of the first. In brief , the study aims at finding 
out  about those errors, and studying them for the benefit of all the 
interested in this field. 

        The researcher has come out with the following findings:  

Al‐Farra’s approach in his (Anallysis of Quran) shows that he is partial to 
some schools and parameters. The researcher attributes this partial to 
the fact that he undertook to uphold and preserve a grammatical 
methodology that is different from those of Al‐basra people at that 
time. This makes him prone to invent things of his own, that may be 
further from the spirit of the language, and of the belonging to Al‐



Mutazilah. On the other hand, Al‐nahas, as seen by the researcher, in 
his (Analysis of Quran) and despite his contribution, accuracy and his 
patience in Knowledage acquisition, he was not original in arguments 
against Al‐Fara because most of what he  says here is attributed to Abi 
Ishag Al‐Zajjaj, whilst we find that Al‐Farra has his own arguments, the,  
exaggerated they are. 

        It seems to the researcher that Al‐Nahas had undeclared anger 
with.   

            Al‐Farra because Al‐Nahas upholds the school of Al‐Basra, and on 
this base his criticism against Al‐Farra was built . Nevertheless, the 
researcher‐ is a highly valuable and useful book, since he 
accommodates in it various arguments: individual and collective, the 
ones of Al‐basra and those of Al‐kufa. He goes through them and says 
what is good and what bad. The thing that provides the reader with the 
Knowledage and benefit he needs, and this is the ultimate goal. 
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  ةــدِّمـمق

مه سان وعلوالحمد الله الذي خلق الإن ، الذي خلق فسوَّى وقدَّر فهدىالحمد الله
على وقادراً  لم يجعله ناطقاً وحسب بل جعله قادراً على التعبير العالي المبينو ،البيان

ابتعثه لذي ااالله وسلامُه على نبيه ورسوله  وصلوات ،تمييز مقادير الكلام ومراتبه
  .وهي رسالة الإسلام /خطاباً يحمل أجلَّ رسالة عربيٍّ مبيندم بلسان ليخاطب بني آ

أعني / نعمة اللسان العربيّ –من أجلِّ النعم بعد نعمة الإسلامي أنَّ وفي ظنِّـ
شتغال بتعليمها، والبحث ، والام العربيةُّـوتعل، روبة اللسانيةالع: لق الصلة بالعربيةمط
ونهم في أمر تهامهتمِّين بالعربية وعلومها على النعي أني ومن هنا أجدُ .إلخ.. فيها
لذي ليس مبعث الاعتزاز ا لعَمْري وهي ،الجميلة الساحرةالكريمة والشريفة  لغتهم

  .وراءه اعتزاز

أين نحن من أولئك النفر الكرام الذين ف ؛عقوقنا للغتنامن  إن تعجب فاعجبْ
أين نحن من ؟ وةنٌ في العربيَّحْوقع في سمعه ل يكاد الرجل منهم يسقط مغشياً عليه إذا

اللحن أو الجهل بالعربية سب إليهم ُـأولئك الكرام الذين تذهب نفوسهم حسراتٍ إذا ما ن
مِن أن يربح في : مُ مندهشاًِـ؟ بل أين نحن من ذلك العربيّ الذي جعل يُهَمْهآسيبويه

ي آلامه وآأنَّ ذلك لأنهم آانوا ينظرون إلى الذي يلحن ف ؛ن في آلامهتجارته مَن يلح
وهو على هذا لا يصلح لشيءٍ تجارة  أو به شيء من خرق؛العقل  ضعفمن  به شيئاً

  ..آان أو سواها 

هذه اللغة التي اختارها االله تعالى خالق الكون ب - المهتمين بالعربية -وما أسعدنا
اً أبد اً طريّخطاباً غضّ اهمومدبِّر أمره ليخاطب بها عباده مبيِّناً بها الغاية من خلقه إيِّ

  ..ر لمَن آان له قلب أو ألقى السمعهالدَّ

أما مجال بحثنا فهو حقل النحو بالصفة العامّة وإعراب القرآن بالصفة 
حول في تبيين ما للدراسات التي تنشأ  وأحسِبُني لا أحتاج لطول شرح ،الخاصّة

  .وجلال القرآن الكريم وعلومه من خطر

 فأقول ومثل/ لاختيار المجال أو الموضوعتعليل وإن آان جرتِ العادة  بال
لنحو من بين علوم إلى مجال ا ي دائماً ما أجد في نفسي ميلاًِّـنإ: من الناس رٍآثي

لحريص على الإمساك لست بابل  /أعلم سبباً واضحاً لهذا الميل، ولا العربية الأخرى
ي أنه ويقين ،ةآان يُعرف في أول أمره بالعربيالنحو علم وحسبي أن  ؛بالأسباب ههنا

. الاجتهاد في الفقهرتبة  رَط فيوهو مُشتَـ ،آما قال نتفعيُ أمر علمٌ جليل وبه في آلِّ
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الدرس في ذات الوقت بحسب عن النحو وهو يستحق  لا يخرج الموضوعفإن آان 
  .فهو حسبي ،تقديري

إعرب "في آتابه ة حويَّاس النَّحَّالنَّ أبي جعفر مآخذ: وأما بحثي وعنوانه
 :، فقد أقمته في ثلاثة فصول"معاني القرآن"آتابه على أبي زآريّا الفراء في " رآنالق

الفصل أمّا و .والنحاسالفراء  الرجلين جعلته لدراسة سيرة آلٍّ من /الفصل الأول
صل َّـخصَّصته لدراسة بعض الجوانب المتعلقة بالرجلين وآتابيهما فيما يتف /الثاني
لمآخذ فقد درست فيه ا/ أمَّا الفصل الثالثو. "وطئةت"ـ وعنونته ب ،والرَّدِّ بالأخذ

حروف ، وآخر يتعلق بقسمٌ يتعلق بالأسماء والأفعال: حويَّة وهي هنا شيئانَّـالن
  .المعاني

، لته في أصل البحثهذا بخاتمة لخَّصتُ فيها ما فصَّآلَّ  وبطبيعة الحال قفوتُ
 .إضافة إلى فِهرس الموضوعات للشواهد الشعرية اً للآيات وآخرَرسهفِ آما صنعتُ

جرياً وراء  ،والتحليليّ التاريخيّ المنهج: بعت في هذه الدراسة آلاً منَّـاتوقد 
  .طبيعة الموضوع

في الدراسة أعني مناقشة  وأما منهجي الخاصّ أو الطريقة التي سلكتها عملياً
ابه أخذه أبو جعفر النحاس في آتما يأنني آنت أنظر في: فتتمثل في –المآخذ

النحاس بكلام  آلامفأقابل  ،"المعاني"آتابه  على أبي زآريّا الفراء في" الإعراب"
 ؛فاً في الأصل بين آلام الرجليناختلا ففي بعض الأحيان ألفي؛ ءالفراء قبل آلِّ شي

عن عدم فهم النحاس لجوهر آلام الفراء أم أن  هذا تجنأدري على وجه الدِّقِّـة أ ولا
أم أن ذلك  ،تلاف مذهبيهما النحويينبسبب اخ –ليه وقد بيناهذلك يعود لتحامله ع
مستعيناً بشيء  ،في مناقشة مذاهب آلا الرجلين يأير أجتهد ثم ،يرجع لأسباب أخرى
وُضعت في إعراب القرآن  وآذلك بعض المؤلفات التي ،من المؤلفات النحوية

  .الآخرما رجَّحت رأي أحد الرجلين على ولرب وتفسيره،

أبو "من آتاب  إضافة إلى تراجم الأقدمينترجمتي للفراء  عند دتَُـأف وقد
رتُ على وسِ ،أحمد مكي الأنصاريّ /للدآتور "ا الفراء ومذهبه في النحو واللغةزآري

  .من الأمر هُدى هذا الكتاب في آثير

دة آتابي زيادة على استنطاق ماعند مناقشتي للمآخذ النحوية آما عوَّلت 
في معاني  لى آتب بعض الرجال الثقات ممَن وضعواع –اءفرّالرجلين النحاس وال

الأوسط الزَّجَّاج وأبي الحسن الأخفش  إسحاق أبيآ ،وتفسيره وإعرابه القرآن
  .مخشريّوالزَّ
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  لل الأوَّـالفص

 .مماتاً وآثاراًوحياة  :النَّـحَّاس

  .مماتاً وآثاراًوحياة : الفرَّاء
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 )1(اسـحََّّـالن

  هرـعص

ولكن يترجَّح أنه قضى عمره مقسَّماً بين  ،حَّاس مجهول المولدَّـالنأبو جعفر 
 فوفاته في ،النصف الثاني من القرن الثالث والنصف الأول من القرن الرابع للهجرة

وقد تعاقب علي  ،ويهيُّـونوآان علي الخلافة البُ .)2()هـ338(سنة  على الأرجح
  .ائهمها خلال عصره طائفة من خلفآرسيِّ

الحكم خلال عصر النحاس ثلاث  فقد تداول آرسيّ  –أما في موطنه مصر
 ثم تلتهم فترة الولاة ،)3()هـ292(إلي ) هـ254(ون وامتدت فترتهم من الطولونيُّـ: أسر

، الذين حكموا من لاهم علي حكم مصر الإخشيديُّـونوت ،)هـ323 -292( العبَّاسيِّين
اة النحاس هذه هي السنة الرابعة من حكم وسنة وف. )4()هـ358(إلي) هـ323(

 .)5(هيْوَأنورجُور بن الإخشيد عامل مصر عن معز الدولة أحمد بن بُ

متأثرة  عصر النحاس بالاستقرار السياسيأواخر  لم تنعم مصر فيو
 -إلي التناوب السريع للأسر الحاآمةك علي ذلك إضافة يدل. ادبالاضطراب في بغد

  .)6(آراسي الحكم في فتراتٍ زمنيةٍ قصيرةتعاقب الأمراء علي  آثرة

شهدت مصر في عصر النحاس  ،على اضطراب الأحوال السياسيةوزيادة 
، نتج عن ضعف فيضان النيل. معيشية وما حوله سوءاً في الأحوال الاقتصادية وال

على الإنتاج الزراعي الذي أدَّى إلى غلاءٍ في الأسعار في مصر الذي أثر  الشيء
 –ها لسبب وفاة هذا العالم الجليللعلَّ هذا يفسِّر القصَّة الغريبة التي روَوْو. )7(آنذاك

ع ِّـبينما آان يُقط ذآر المؤرخون أنه مات غرقاً في نهر النيلفقد  ؛حَّاسَّـالن أبي جعفر

                                                            
تقديم  -طرداً للبحث على وتيرة واحدة ، وهذا يقتضي)هـ338ت(أسبق تاريخاً من النحاس ) هـ207ت(الفراء  آما هو معلوم فإنَّ )(1

على  "إعراب القرآن"في آتابه  اسمآخذ النح: ترجمته على النحاس، ولكني رأيت أن أقدم ترجمة النحاس التفاتاً إلى عنوان الموضوع
  . إلخ.. الفراء

 .الفصل هذا من، 30ص  "وفاته" مبحث انظر) 2(
   .الكتاب مقدمةبة الأنجلو المصرية، مصر في عصر الطولونيين والإخشيديين، نشر مكت: وحسن أحمد محمود/ سيدة آاشفانظر ) 3(

  .17، 1م، ص1970الطبعة الثانية / قاهرةال - لعربيةمصر في عصر الإخشيديين، نشر دار ا: وانظر سيدة آاشف    
.                                              298ص  3م، ج 1932الطبعة الأولى / القاهرة –، طبع دار الكتب المصريةالزاهرة النجوم: بردى تغرى ابن: انظر (4)
  .المصدر السابق) (5

  :هو/ ومعز الدولة    
دخل بغداد . وآان على العراق والأهواز .ملوك بني ساسان، لقب بمعز الدولةأحد بي شجاع بُوَيْه بن فنّـاخُسْرو الحسين أحمد بن أأبو 
   . في خلافة المستكفي، وملكها بلا آلفة) هـ334(سنة 
                    .وما بعدها 242ص  3ج  الزاهرة النجومانظر  (6)
  .362ص  خشيديينانظر مصر في عصر الإ) (7
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آان يسحر النيل  أبا جعفر دفعه بعضُ العوام ظاناً أنف ،شيئاً من الشعر بالعَروض
 .)1(سعارلأا حتى لا يزيد فتغلوَ

من سوءٍ في الأحوال المعيشية والسياسية  –بطبيعة الحال سيترك آل ما تقدَّمو
وهو الشيء الذي يعنينا أآثر من / لعلمية والفكرية والأدبية في مصرأثره على الحياة ا

 .رهغي

ي الجوانب العلمية ف ت هذه الفترة في مصر بنشاطٍ واسعومع آل هذا فقد تميَّز
 .الفقه وعلوم القرآن وما إليهق بخاصة ما يتعل

على مصر في توافدُ العلماء  –ومن العوامل التي أدَّت إلى هذا النشاط العلميّ
آما  ،يثفقد زارها أصحابُ الكتب الستة من رجال الحد ؛مختِلف ضروب المعرفة

 .)4(إلخ.. )3(والأخفش الأصغر )2(والطبريُّ الشافعيُّ مامالإ زارها

 ،اش الحياة العلمية في مصر آنئذٍي أفضت إلى انتعوآذلك من الأسباب الت
آمسجد عمرو بن  ،المساجد: أشهرُها. ا الانتعاشتوافرُ مراآز متعددة أسهمت في هذ

 .)5(، وآذلك صالونات الحكام ومحلات الوَرَاقةوالجامع الأزهر/ العاص

 ومما يُذآر أن مصر شهدت في تلك الفترة حرآة مذهبية قوية آانت السَّيَادة
فيما تذآر آتب  -لكيِّ بل شهدت شيئاً من الاعتزالفيها للمذهبين الشافعيِّ والما

 .)6(التاريخ

 .ات حدوث نهضة علمية آبيرة في مصررن ثمرة آلِّ هذه العوامل والمؤثآا
الدراسات  راد نموِّجعفر النحاس وآخرين الفضل في اطوأبي  )7(آان لابن ولادقد و
 .ة غويَّة واللحويَّالنَّ

هد انتعاشاً في الفترة ما الشعر فتذآر المصادر التاريخية أنه آان شأ
في وقت آان فيه / هزيل في الفترة الإخشيدية في مصر، بينما يصفونه بالالطولونية

 .)8(زاهياً ومزدهراً في جهاتٍ أخرى آالعراق

                                                            
  .  من هذا الفصل" وفاته"انظر مبحث  (1)
وله  ن إماماً في فنون آثيرة من العلم،آا. هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير) (2

  ).هـ310(توفي ببغداد سنة  .خهوآان ثقة في نقله وتواري. وآان من المجتهدين غير المقلدين. مؤلفات في فنون عديدة آذلك
ضمن هذا الفصل " شيوخه"هو أحد شيوخ أبي جعفر النحاس ذوي الأثر الواضح في حياته العلمية، ولذلك ترجمنا له في مبحث ) (3

  ).هـ300(، وقيل سنة )هـ306(وخرج عنها إلى حلب سنة ) هـ287(، وتذآر المصادر أنه دخل مصر سنة 16ص 
  .62، 59، 32، ص مكتبة الأنجلو المصرية: شرن مصر، في العربية اللغة تاريخ:  عمرأحمد مختار  :انظر) 4(
    .67 –65 ص السابق المصدر  )5(

 .324 - 320الإخشيديين ص  عصر في مصر (6)
 .الفصل هذا من ،11ص " شيوخه"شيوخ النحاس في مبحث ضمن  له ترجمتنا انظر(7) 

 .337ص  الإخشيديين عصر في مصر )8(
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، ميهاِّـمتعلالطعن والتقوُّل علي العربية و ة، بروز ظاهرمُّ ذآره هناِـومما يُه
 ،شتغلين بالعربية وعلومها وشعرهامن شأن الم هؤلاء الطاعنون يقللون فقد آان

لنحاس مواقفُ لأبي جعفر اوقد آان  .طعونهم من الكتاب والسنة والآثارويحتجون ل
واحتجَّ  ،، بوصفه أحد أعلامهاربية وأهلها دفاعاً يليق بها وبهدافع فيها عن الع جليلة

 .)1(من السنة والآثار هؤلاء الطاعنينفي مقارعته ل آذلك أبو جعفر

الذي يُبيِّن  اس لعلَّ فيها القدرَ الصَّالححََّّـالنهذه ملامحُ من عصر أبي جعفر 
 .ه فيهعصر وتأثيرتأثير هذا الرجل في عصره 

 اسمه ونسبه

المصريّ بن يونس أبو جعفر المُراديّ هو أحمد بن محمد بن إسماعيل 
 .النحويّ المعروف بالنحاس

النحاس ونسبه هو تلفيق  رت به آلامي علي اسم أبى جعفرصدَّا الذي هذ
رجمة له في فترات يَشمَل خلاصة ما ورد في روايات المترجمين الذين عُنوا بالت

ة أحياناً وواسع يسيرة أحياناً هناك اختلافاتٍ فإن وبطبيعة الحال. تاريخية مختلفة 
 .أخرى بين هذه الروايات

ت (ترجمة للنحاس هو أبو بكر الزُّبيدي  على ت لهعلي أن أقدم مَن وقف
    ")2(المُراديّ"وآذلك لم يذآر  "سُـيُون" هولم يذآر الزبيدي هذا في روايت. )هـ379

 )4(ّالأنباريوابن  )3(وحذا حذوه جماعة من المترجمين التالين له آالسمعانيّ
ات مؤرخي في رواي "يّالمراد" والنسبة "سُـونيُ"من الاسم  ثم ظهر آلٌّ. )5(وياقوت

  .)8(والحافظ ابن آثير )7(كانلِّـوابن خَ )6(آالقفطي ،الفترة الوسيطة نسبياً

 لقبه

                                                            
لبنان، الطبعة الأولى  –بيروت/ بدر أحمد ضيف، نشر دار العلوم العربية .د: صناعة الكتاب، تحقيق: النحاس انظر أبو جعفر) (1

  .وما بعدها 29ص . م 1990
  . وقد أسهب النحاس في آلامه على هذا الأمر آل الإسهاب، مما يدل على ما للعربية أو علم النحو من خطر وجلال في نفسه 

إنما آان ذلك منهم بدافع شعوبيّ وما إلى هذا، ولكن تبين لي بعد وقوعي على / أن هؤلاء الطاعنين في العربية ومتعلميها وآنت ظننت
/ أولاهما فيما أظن: أن هؤلاء الطاعنين لا يخرجون عن إحدى فئتين –الذي عرض فيه لهذه القضية" صناعة الكتاب"مصنفه المسمى 

الشرعية وما من قبيلها؛ ومن عجب أن العلوم الشرعية لا تتم إلا بالعربية وعلومها، أو بالنحو إن آانوا فئة المشتغلين بالفقه والعلوم 
  .   فهي فئة مَن أعياهم فهمُ علم النحو ومسائله فيما يذآر النحاس: وأما أخراهما. يريدون بالعربية علم النحو

 .239 ص ،م1954 الأولىبعة طال ]الخانجي[، إبراهيم الفضل أبو محمد: تحقيق ،واللغويين النحويين طبقات: الزبيدي)  (2
 .465 ص  5 جم، 1988لى الأوبعة طال /، دار الحنانالبارودي عمر االله عبد: وتعليق تقديم ،الأنساب: السمعاني (3)
 . 291 ص, مصر نهضة دار ،إبراهيم الفضل أبو محمد: تحقيق ،الألباء نزهة: الأنباري ابن) (4
  .224 ص 4 ج الطبعة الأخيرة،/ لبنان - بيروت ]المأمون[ العربي التراث إحياء دارطبع  ،الأدباء عجمم: ياقوت (5)
بيروت، الطبعة  –ومؤسسة الكتب الثقافية/ القاهرة - نشر دار الفكر العربيأبو الفضل إبراهيم، محمد : ة، تحقيقالروا إنباه: القفطي (6)

 .136 ص 1 ج، م1986الأولى 
 .99ص  1، ج لبنان –بيروت/ إحسان عباس، دار صادر. د: ، تحقيقالأعيان وفيات :خلكان ابن (7)
 . 235 ص 11 ج م،1992 الأولى الطبعة /القاهرة –، دار الحديثفتيح الوهاب عبد أحمد: تحقيق ،والنهاية البداية: آثير ابن (8)
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والأآثر ؛ "اسحابن الن"أو "/ سحَّاَّـالن"ا يشبه الإجماع على أن لقبه هو هنا م
وقد أثبت له هذا اللقب آل الذين  ."النَّحَّاس"روداً في المصادر التاريخية هو و

أول مَن ذآره  ،"ارَّـالصَّف"وذآر بعض المؤرخين للنحاس لقباً آخرَ هو  .لهترجموا 
  .)1(هو أبو البرآات ابن الأنباريّ

الشخص الذي يحترف صناعة : سبة تعنيفهو ن" النحاس"أما معنى لقب 
إلا أن المصادر  مثلاً )3("حدّاد"آما يقال  ،)2(الأواني والأدوات النحاسية أو بيعَها

 .الحرفةلنحاس أو بعض سلفه آان يحترف هذه فيد أن اُـ تالتاريخية لا

الذي صار إلى ذآره بعض المؤرخين فهو آذلك نسبة " ارالصَّفَّـ"وأما لقب 
 .ة الأدوات الصُّفرية أو النحاسيةالشخص الذي يعمل في صناع: تعني 

وهذا يقوِّي ويُرجِّح آون النحاس أو بعض . صة أن معنى اللقبين متفقوالخلا
ا أمر معروف في وهذ. المصادر إليهشر ُـن يحترف هذه الحرفة وإن لم تفه آاسل

 .الزَّجَّاج والزَّيَّات والفرَّاء وهلمجرّاً: من ذلك, التراجم

ا هو الحال في بالذيوع والشهرة والسيرورة آم" ارَّـفالصَّ"لقب  ولم يُحظ
؛ ترك الآخرظين وبلا ضابط في إثبات أحد اللفهكذا  –"ابن النحاس"أو " النحاس"

 .)4(واحدٍ ن مَن يُثبت آلا اللفظين في مكانبل رأيت من المترجمي

 مولده ونشأته

در التاريخية لا صراحة ولا لم يرد لمولد أبي جعفر النحاس ذآر في المصا
ولا سبيل . ربط مولده بحدث محدد أو نحو هذا ذآر عمره عند وفاته أوأي  –إشارة

 /له ذآرم فالإنسان أول ما يُولد لا يكون آثير في التراجوهذا . للتحقق من هذا الأمر
  :)5(آما قال الشاعر محمَّد محمَّد عليّ في إدريس جماع

                                                            
 .  291 ص الألباء نزهة) 1(
 .465 ص 5 ج" الأنساب" انظر) 2(
بة بالطبع من قبيل النسب الشاذ أو غير القياسيّ، بحسب افتراضات النحاة وتقعيداتهم؛ أي لا تنضوي تحت قاعدة النسب هذه النس) (3

   .إلخ.. مشددة في آخر الاسم" ياء"العامة التي هي الحاق 
  .239 ص الزبيدي طبقات :مثلاً انظر )4(

   .137 ص ،بيروت/ المعرفة دار نشر ،الوعاة بغية: السيوطيو    
  :محمد محمد على) (5

بدأ . تخرج في المعهد العلمي بأمدرمان ثم آلية دار العلوم بمصر. م1922شاعر وأديب سوداني ولد بحلفاية الملوك عام       
بعض وله . ل شاردةوظلا/ انألحان وأشج: له عدد من الدواوين الشعرية منها. عمله   صحفياً ثم أستاذاً للغة العربية بالمدارس الثانوية

 .م1970توفي عام . ]محاولات في النقد[الابحاث منها 
 :وإدريس جماع    
وعمل في معهد التربية . م، وتخرج في دار العلوم بمصر أيضا1922ًشاعر سوداني مُلهم، ولد آذلك بحلفاية الملوك عام      

هذين الشاعرين صلاتُ القرابة والفن وتجمع بين . م1980توفي ). لحظات باقية(له ديوان شعر باسم . بشندي ثم بخت الرضا
 .والمعاصرة
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  اقد وُلدنبيُّ الشِّعر  **  قد وُلدوا  آما الأطفال

ير ذآرُهم في الآفاق وإنما يكون الذآر من بعد حيث يُشهر بعض الناس ويط
اقهم في هذا ما يُفسِّر اختلافهم في الميلاد واتف ولعلَّ. تاريخ وفاتهم فإذا ماتوا ذآر

 .الوفاة لكثير من الأعلام

آذلك أهملت المصادر الحديث عن نشأته وصباه ولم يرد شيء عن نشأته إلا 
 ما جاء في ثنايا آلامهم من أنه ارتحل من مصر إلى العراق، فيُفهم أن ارتحاله لابدَّ

 .د آخر الأمر أن نشأته آانت بمصراأن يكون تالياً لمرحلة نشأته فيُستف

بع ويظهر أنه عاش في النصف الثاني من القرن الثالث والنصف الأول من القرن الرا
 .للهجرة

 شيوخه وجهوده في طلب العلم

 ؛حاس هو أنهم خلق غير قليلأول ما يلفت النظر في أمر شيوخ أبي جعفر الن
 )1(خاًا يَنيفُ على الثلاثين شيبلغ عدد من صُرِّح بذآره منهم عند بعض الدارسين م

وفي  "وغيرهم" أو" وجماعة"شير إليه بعبارات مثل ، وأسوى ما لم يُصرَّح بذآره
رأيت أن و. عربية وما يتصل بها الشيء الكثيرمن أآابر علماء ال شيوخ النحاس

 :ث عن شيوخه هؤلاء على ثلاث مراحلأتحد

 /ثم مرحلة أخرى. ي موطنه مصرف ، وهو بعدُوهي فترة صباه وشبابه /مرحلة أولى
يوخه بعد ثم نعود معه إلى مصر لندرس ش ،ارتحاله إلى العراق طلباً للعلمعند 

 .عودته إليها

 :المرحلة الأولى

حصيل العلمي وهو في بالطبع الحديث هنا عن جهود أبي جعفر النحاس في الت
صرِّح ُـولم ت. فترة الغامضة والمجهولة من حياتهوهذا داخل في ال. مرحلة الشباب

لا بدَّ أن و. له في هذه المرحلة يها باسم شيخالمصادر التاريخية التي أمكنني النظرُ ف
للمرحلة طلب العلم آنذاك واجتهد في طلبه؛ وتكون هذه المرحلة بمثابة التمهيد  يكون

جدّاً أن يكون أبو جعفر سافر إلى  وبعيدٌ. ها وهي مرحلة ارتحاله إلى العراقالتي تلت
مباشرة فيأخذ  )2(وأصحاب ثعلب من العلم ليلقى أصحاب المبرِّد وٌْـلعراق وهو خِلا

                                                            
   .17، 16ص  أحمد خطاب العمر،: تحقيق ،"شرح التسع الطوال: "انظر النحاس )(1
سترد فيما يلحق مناقشتنا لأمر تلقي النحاس المباشر على المبرد من عدمه في أثناء آلامنا على شيوخ أبي جعفر في المرحلة ) (2

   :والمبرِّد هو. الثانية
د وقيل هو ويصل نسبه إلى الأس د الأآبر بن بلال بن عوف بن أسلم وقيل إن أسلم هو ثُـمالة؛بن عب محمد بن يزيدأبو   

=  الكامل: له التواليف النافعة في الأدب منها. نزل بغداد وآان إماماً في النحو واللغة. البصريّ المعروف بالمبرِّد النحويّ /الأزد
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 وبطبيعة الحال لم يكن له في هذه المرحلة من .هم ليصيرَ واحداً منهم آخر الأمرعن
خبار عن آل هذا في آتب فانعدمت الأ ،هإلي لتفتحياته شأن آبير ولهذا لم يُ

 .المؤرخين

  :المرحلة الثانية

أن أبا جعفر النحاس آان قد ارتحل عن موطنه مصر إلى العراق طلباً  الثابت
بعض مدن بلاد الرافدين آخذاً عن ي ل فوتنق. دة من العلم آعادة العلماء آنذاكللاستزا

إلا أن المصادر التاريخية التي وقفت . ب العلم والمعرفةأشياخها في مختلِف ضرو
المدة التي مكثها أبو جعفر  وآذلك ،أو نهايتها عن بداية هذه الرحلة عليها لا تفيد شيئاً

على ؛ نما خلا بعض الاستنتاجات اليسيرة لبعض دارسي النحاس المعاصري ،هناك
؛ إذ أنها تقوم على ل هذا الأمرضيف شيئاً ذا بال حياُـأن هذه الاستنتاجات لا ت

  .)1(الافتراض والاحتمالات ولهذا فهي تحتمل الصِّحَّة وتحتمل غيرها

ة هذا الرجل الذين أخذ مُّ من أمر هذه الرحلة العلمية هو دراسة أساتذا يُهِـوم
ويظهر أن شيوخه في العراق خاصة آان لهم الفضل الأآبر في تشكيل . عنهم هناك

، تحدث الناس عنه اليوم وقبل اليومشخصيته العلمية وسَعَة معارفه وعلمه الذي ي
 .وصرف وما إليهحو صة في مجال الدراسات اللغوية من نبخا

م وربما هم آذلك على آذلك شيوخه هؤلاء هم من أآابر العلماء في عصره
 .تكاد آتب العربية تخلو من ذآرهم ، ولامرِّ العصور

يجاز وسننهج في الكلام على شيوخه في هذه المرحلة نهج الإشارة إيثاراً للإ
وآبيرة فلا نصير  ةوأما تفاصيل حياتهم في آل صغير ،واجتزاءً بالقليل عن الكثير

عفر النحاس ومدى تأثيرهم فيه أو هو الصلة بينهم وبين أبي ج هنا كل ما يعنيناف ؛إليه
 .ي حياته العلميةف

  :أبرز هؤلاء الشيوخ

                                                                                                                                                                          
. بطن من الأزد/ والثماليّ نسبة إلى ثمالة بن أسلم. ن وثعلب عالمين متعاصرين قد خُتم بهما تاريخ الأدباءآا. والمقتضب، وغيرها=

  : وقد قيل في أمر هذه النسبة من الشعر
   فقال القائلون ومن ثمالة**  سألنا عن ثمالة آل حيٍّ      

  فقالوا الآن زدتهم جهالة **  فقلنا محمد بن يزيد منهم  
وقيل إن هذه الأبيات للمبرِّد؛ وآان يشتهي أن يُـشتهر . قد نُـسبت هذه الأبيات إلى بعض الشعراء وهو عبد الصمد بن المعذلهذا، و    

ويذآر المبرد نفسه قصة : وقد اختُـلف في سبب تلقيبه بالمبرِّد. بهذه القبيلة فصنع هذه الأبيات فشاعت وحصل له مقصوده من الاشتهار
  .وقيل لقبه بهذا اللقب شيخه أبو عثمان المازني، وقيل غير هذا. م السجستاني في سبب تلقيبه بالمبرِّدله مع شيخه أبي حات

المعروف بثعلب، آان إمام الكوفيين في النحو واللغة في عصره، وآان مشهوراً برواية أبو العباس أحمد بن يحيى : وثعلب هو**   
  ).  هـ291(توفي ببغداد سنة  .وآان معاصراً للمبرد ونظيراً له. الشعر آذلك

ص  1ج  م،1988لبنان، الطبعة الثالثة  -بيروت/ نشر عالم الكتب زهير غازي زاهد،: تحقيق، "القرآن إعراب" :النحاس انظر )(1
11 ،12.  
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  الأخفش الأصغر

غر وف بالأخفش الأصرأبو الحسن المع/ علىّ بن سليمان بن الفضلهو 
 ،س ثعلباً والمبرِّد، وفضلاً اليزيديّع أبوي العباسم .)1(وآان ثقة آان عالماً. النحويّ

 ،بن زآريّا الحريريّاوروى عنه أبو عبيد المرزبانيّ والمعافى . وأبا العيناء الضرير
  .)2(وغيرهما

 ،الرواية للأشعار والعلم بالنحو سع فيَّـقيل لم يكن الأخفش الأصغر بالمت
دخل مصر سنة . )3(وآان إذا سُئل عن مسألة في النحو ضجر وانتهر مَن يسأله

. )5()هـ300(نها سنة وقيل خرج ع –)4()هـ306(نها إلى حلب سنة مخرج و) هـ287(
  .)6(وهو ابن ثمانين سنة ،)هـ316(وقيل سنة ) هـ315(سنة وفي ببغداد ُـت

الحافظ : يوخ النحاس خلق آثير من المؤرخين، منهمنصَّ على أنه من شوقد 
 )12(والسمعانيّ )11(والصفديّ )10(وابن الأنباريّ )9(وياقوت )8(كانِّـلوابن خَ )7(بن آثيرا

 .وغيرهم )13(والسيوطيّ )12(والسمعانيّ

 ويبدو أنه آان لأبي الحسن الأخفش الأصغر فضل آبير في علم أبي جعفر
علي الأخفش ت له سماعاً آثيراً لنحاس فرأيفقد نظرت في أمهات مؤلفات ا ؛النحاس
  .عْدادُهَـت، بحيث يصعب إحصاؤه والأصغر

  الزَّجَّاج

  

. )14(حويَّّـالزَّجّاج الن إسحاق أبو/ السَّرِّيّ بن سهلبن  محمدو إبراهيم بن ه
  الأدب  فات حسان فيَّـوله مؤل ،عتقادحسن الاوآان  ،آان من أهل الفضل والدين

                                                            
  . 301ص  3انظر وفيات الأعيان ج ) (1
  .276ص  2نظر إنباه الرواة ج ا) (2
  . 302ص  3ج انظر وفيات الأعيان ) (3
  .المصدر نفسه انظر) (4
   .116انظر طبقات الزبيدي ص ) (5
 .277ص  2انظر إنباه الرواة ج ) (6
  .235ص  11انظر البداية والنهاية ج ) 7(
  .100ص  1يان ج انظر وفيات الأع) 8(
  .224ص  4انظر معجم الأدباء ج ) 9(
  .291انظر نزهة الألباء ص ) 10(
     - بيروت/ ووترآي مصطفى، نشر دار إحياء التراث العربي/ أحمد الأرنأووط: الوفيات، تحقيقالوافي ب: انظر الصفدي )11(

 . 237ص  7ج ، م2000 لبنان،الطبعة الأولى
  .465ص  5انظر الأنساب ج ) 12(
  .157انظر بغية الوعاة ص ) 13(

  .49ص  1انظر وفيات الأعيان ج ) (14
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آان في  .)2("القوافي"آتاب و ،"العَرُوض" وآتاب ،)1("معاني القرآن": أهمها
 وأثرى منوصحب الوزراء بالتعليم  عمِلفي أول أمره يخرط الزُّجاج ثم ترآه و

 .)4()العلم والتعليم(وآان في أول أمره يخرط الزُّجاج فترآه واشتغل بالأدب  ،)3(ذلك

وآان المبرِّد  ،ىاالله تعال أخذ الأدب عن المبرِّد وثعلب رحمهماوآان  .)4()والتعليم
ي ببغداد وفُـت. )6(وآان نديماً للمكتفي. )5(فيما يبدو في بعض الأخبارره ِـه ويُكْبُّـليُج

  .)7( وقد أناف على ثمانين سنة ،)هـ316(وقيل ) هـ311(وقيل ) هـ310(سنة 

 آابن. التراجمأصحاب النحاس جماعة آبيرة من  نصَّ علي أنه من شيوخوقد 
، )12(، والصفدي)11(، وياقوت)10(، وابن خلكان)9(، والقفطي)8(الأنباري

  .)13(والسيوطي

وفي هذا دليل واضح علي أن  ،ذآر الزبيدي غيره من شيوخ النحاسولم ي
عليهم إن لم  فهو من أهم مَن تلقَّـى ،علمهأبي جعفر النحاس و راً في تعلُّـمأثره آان آبي
آذلك و .فيما يذآر الصفدي وغيره "آتاب سيبويه"وقد قرأ النحاس عليه  ،يكن أهمَّهم

  .)14(ينصُّ النحاس آثيراً في مؤلفاته علي أخذه وسماعه من أبي إسحق الزجاج

  ابن ولاد

أخذ عن . أبو الحسين/ محمد بن الوليد بن ولاد التميميّ: اشتُـهر بابن ولاد وهو
العراق وأقام بها  ثم رحل إلى وعن محمود بن حسّان بمصر، ،أبي علىّ الدِّينَوريّ

تاب في وله آ. وأخذ آتاب سيبويه عن المبرِّد ،، ولقي المبرِّد وثعلبنية أعوامثما

                                                            
 .194ص  1انظر إنباه الرواة ج ) (1
  . 49ص  1ظر وفيات الأعيان ج ان) (2
  .50، 49ص  1ووفيات الأعيان ج  /196، 195ص  1انظر إنباه الرواة ج  )(3
  .50، 49ص  1انظر وفيات الأعيان ج ) (4
  .انظر المصدر نفسه) (5
  .198ص  1انظر إنباه الرواة ج ) (6
  .50ص  1انظر وفيات الأعيان ج ) (7

 .291 ص الألباء نزهةانظر (8)  
           .136 ص 1 ج الرواة إنباهنظر ) 3(

 .100ص  1ج  الأعيان وفياتانظر ) (10
   .  224ص  4ج  الأدباء معجمانظر ) 11(
 .237 ص 7 ج بالوفيات الوافي انظر )12(
 . 157 ص الوعاة بغيةانظر ) 13(

هم آثرة لا معنى لتحديد بعض الصفحات ، حيث يكثر ذآر أسماء شيوخه الذين ترجمنا ل"إعراب القرآن"مثلاً في آتابه انظر ) (14
  . ، بخاصة الأخفش علي بن سليمان والزجاجمعها
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الحسين بن ولاد في سنة  تُـوفِّـي أبو .يصنع فيه شيئاً لم ،"مَّقالمن"النحو سماه 
  .)1(وآان قد بلغ الخمسين ،)هـ298(

 ابن آيسان

وهو أحد المذآورين بالعلم . أبو الحسن النحويّ/ هو محمد بن أحمد بن آيسان 
 وآان بَصرياً. )2(وإنما هو لقب أبيه ،قيل إن آيسان ليس باسم جَدّه. مالموصوفين بالفه

 .)3(إلا أن ميله إلى البَصْريِّين آان أآثر ،اً يحفظ القولين ويعرف المذهبينآوفي بَصرياً
 فأخذ من آلِّ /نه أخذ عن ثعلب والمبرِّد جميعاًلأ فقد مزج ابن آيسان النحوين .)3(أآثر
التعصب لأحد الفريقين  وترك ،واحد منهما ما غلب عليه صحته، واطرد له قياسه آلِّ

فيه غرائب  ،؛ آلها جيِّد بديعهذا النوعفي وصنف آتباً آثيرة . على الآخر
وقيل إن أبا بكر بن الأنباريّ آان شديد التعصب عليه وقد روَوْا في هذا  .)4(القياسات
في خلافة ) هـ299(وتُـوفِّـي سنة . فات آثيرة في النحورويت له مصن .)5(أقوال

  .)6(المقتدر باالله

. ذآر أنه نقله عن البغداديالذي ي ورأيت ياقوتاً آذلك يشكُّ في هذا التاريخ
ام بن بي غالب همّفي تاريخ أ ي وجدتِّـفإن ،الذي ذآره الخطيب لا شك سهوو": قال

  .)7("سنة عشرين وثلاثمائةفي آيسان مات  .. ب المغربيّ أنَّهذالفضل بن المُ

وليس في يدي شيء للتحقق  ،"آيسان"قبل    "ابن"آلمة بدءاً لم يُثبت ياقوت 
 –بصريّاللة المزج بين النحويين الكوفيّ وأما مسأ .ل المتضاربةمن هذه الأقوا

 سع ليشمل جلَّ شيوخ، بل ربما يتَّـقفاً علي ابن آيسانو فالظاهر أن هذا الأمر لم يكن
  .سهب في الكلام على آل هذا في مكانه من البحثُـسنو، همالنحاس أو آلَّـ أبي جعفر

  فطويهن

الملقب أبو عبد االله /  الأزديّ ليمانهو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن س
  آان . حَدَّث وحُدِّث عنه ،سكن بغداد. )8(بارعاً آان عالماً. بنفطويه النحويّ الواسطيّ

  

                                                            
  .106ص  19، ومعجم الأدباء ج 217انظر طبقات الزبيدي ص  )(1

  .57ص 3انظر إنباه الرواة ج  (2) 
  .153انظر طبقات الزبيدي ص  )(3
    .58 -57ص  3انظر إنباه الرواة ج  )(4
   .153دي ص انظر طبقات الزبي )(5
   .59ص  3انظر إنباه الرواة ج  )(6
 .141ص  17انظر معجم الأدباء ج  )(7
  .47ص  1انظر وفيات الأعيان ج ) (8
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  .)1(وآان متقناً في العلوم. وله شعر ،فات آثيرةَّـوآان له مصن .صدوقاً

  لرُّمَّة وآان أديباً متفنناً في الأدب حافظاً لنقائض جرير والفرزدق وشعر ذي ا

وآان . )2(وآان ضعيفاً في النحو ،وآان يروي الحديث. من الشعراء وغيرهم
يت له ورُ .نحو البصريينطاهر الأخلاق حسن المجالسة وخلط نحو الكوفيين ب

آان حسن الحفظ للقرآن  .)3(د ورأس فيهتفقه على مذهب داؤوو .مصنفات آثيرة
، فطِّـوأدمته تشبيهاً له بالن طويه لدمامتهقب بنفُـقيل ل. )4(وآان يقرئ على قراءة عاصم

  .)5(، فيما تذآر المصادرفطِّـبالن

الحافظ : التمثيل، منهم على سبيل شيخاً للنحاس جماعة من المؤرخين ذآره
 )10(وياقوت )9(ابن خلكان، و)8(والقفطي ،)7(ابن الأنباري، و)6(بن آثيرا

يء من نصُّ علي أخذه عنه في شالنحاس ي جعفرورأيت أبا . )11(والسيوطي
  .)12(فاتهمؤلَّـ

  :ابن الأنباريّ

وُلد . أبو بكر الأنباريّ النحويّ/ هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشَّأر
  . )هـ271(

                                                            
 - تذآر المصادر أن نفطويه آان ينكر الاشتقاق في آلام العرب، ويُحيله، وله في ذلك مصنف، آل حجة فيه مدخولة فيما يذآرون) (1

       .213ص 1إنباه الرواة ج : انظر مثلاً
   .154انظر طبقات الزبيدي ص ) (2
  . 215 - 214 ص 1إنباه الرواة ج ) (3

آان شافعياً في أول أمره ثم أصبح ظاهرياً، ويعتبر المؤسس لما . ولد داؤود  بالكوفة ثم رحل إلى نيسابور وأخذ عن أشهر علمائها    
اهر نصوص القرآن والسنة، ورفض التأولات والقياس والرأي الأخذ بظ: وخلاصته/ عُرف بالمذهب الظاهريّ الذي نسب إليه

 .   توفي ببغداد. والتعليل
 .216ص  1انظر إنباه الرواة ج  )4(
  .الهامش/ 217ص  1إنباه الرواة ج  انظر) (5

   .هذا اللقب على مثال سيبويه، لأن إبراهيم هذا آان ينسب النحو إلي سيبويه ويجري على طريقته ويدرس آتابهو    
  .235ص  11انظر البداية والنهاية ج  )6(
 .291 ص الألباء زهةانظر ن )7(
             .136ص  1ج  الرواة إنباءانظر ) 8(
 .    100ص  1ن ج الأعيا وفيات انظر )9(
 .224ص  4انظر معجم الأدباء ج  )10(
 .157انظر بغية الوعاة ص ) 11(
 .من هذا الفصل ،11انظر هامش ص ) 12(
 .201ص  3انظر إنباه الرواة ج ) 13(
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سمع عالماً من الأئمة . آان من أعلم الناس بالنحو والأدب وأآثرهم حفظاً لهو
. ل السنة وآان صدوقاً فاضلاً ديِّناً خيِّراً من أه. في زمانه ، وروى عنه مثل ذلك

  .)1(صنَّف آتباً آثيرة في علوم القرآن وغريب الحديث والمشكل والوقف والابتداء

حية عنه وأبوه حيّ، وآان يُملي في ناقيل آُتب . روى عنه الدارقطني وجماعة
 وآان يُملي من حفظه لا من آان آية في الحفظ، .من المسجد وأبوه في ناحية أخرى

  .)3(رويت عنه آتب آثيرة جداً .)2(تواضعاًوآان مع حفظه زاهداً م. آتاب

 )5(، والقفطي)4(آابن خلكان التراجمأصحاب س طائفة من أثبته شيخاً للنحا
النحاس ينصُّ علي أنه أبا جعفر فما رأيت  ومع آل هذا. غيرهمو )6(بن آثيراوالحافظ 

ثقات هؤلاء المؤرخين ال بعد نصِّلكن هذا لا ينفي تتلمذه عليه و؛ عنه شيئاًخذ أنه أ
  .علي ذلك

حولها  بقضية نشِ –خ النحاس في هذه المرحلة الثانيةصل بأمر شيومما يتَّـو
عدم  من )7(اشر علي أبي العباس المبرِّدهي قضية تتلمذه المب، وآثير من الاختلاف

فريق : انقسموا فريقينوايات المؤرخين حول هذه القضية وولقد تباينت ر .تتلمذه
أي أن الأول  ،علي أبي العباس المبرِّد مباشرة النحاس يذهب إلي تتلمذ أبي جعفر

لم / المترجمين هم الأآثرية منو/ رفريق آخو ،ليه يأخذ عنهجلس إأدرك الثاني و
  .علي شيء آهذا ينصَّ

هو أبو  ،علي سماع النحاس علي المبرِّد اً ممَن رأيته ينصُّالأول تاريخ
ليذهب هذا ) هـ626ت(اقوت ثم يأتي ي. )8()هـ577ت(البرآات بن الأنباريّ 

. )9()هـ911ت(مَن يصير لهذا آالسيوطي المؤرخين رأيت من متأخري و .)9(المذهب
                                                            

  
  
  .202ص  3ج انظر إنباه الرواة ) 1(
 .208ص  3نفسه ج  )2(
                          .100ص  1انظر وفيات الأعيان ج  )3(
 .136ص  1انظر إنباه الرواة ج ) 4(
 .235ص  11انظر البداية والنهاية ج ) 5(
  .، من هذا الفصل8ترجمنا له ص ) 6(
 .291نزهة الألباء ص  انظر) 7(
  .224ص  4انظر معجم الأدباء ج ) 8(
 .157انظر بغية الوعاة ص ) 9(
  .239انظر طبقات الزبيدي ص ) 10(
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عن  ينصوا علي سماع النحاس المباشرأما الذين سكتوا عن أن . )9()هـ911ت(
بكر الزبيدي الذي لم يذآر من شيوخ النحاس فأقدمهم هو أبو / هم الأآثريةو المبرِّد

  .)10(الزجاج سوي أبي إسحاق

صُّوا علي أخذ النحاس ذآرنا في أثناء هذا العرض أن الغلبة لمن لم ينقد و
أن النحاس عادة ما : ر علي عدم سماعه منه هووهنا دليل آخ .المبرِّد المباشر عن

ات المسائل ينصُّ في مؤلفاته علي أسماء شيوخه الذين سمع منهم في أثناء مناقش
أو . "سمعت محمّد بن يزيد :يقول مانمعت عليّ بن سليس" :فيقول مثلاً ،النحوية

ولم أره ينصُّ  ،إلخ.. "حكي لي محمد بن الوليد" أو "..سمعت أبا إسحق الزجاج يقول
في الوقت الذي ينصُّ فيه  ،علي سماعه من المبرِّد فيما وقفت عليه من أمهات مؤلفاته

ة خاصَّ -حدف الواَّـلمؤلثعلب عشرات المرّات في اتلاميذ المبرِّد و نعلي سماعه ع
  .)1(الأخفش الأصغرالزجاج و

ذآر المبرِّد يولا ن تلاميذ المبرِّد بهذه الكثرة فمن غير المقبول عقلاً أن يذآر سماعه م
علي  ةبالطريق المباشر لم يتلقَّ شيئاًفلم يبقَ إلا أن النحاس  ؛فضلو مع ما له من قدر

  .المبرِّد

غير  –في هذه المرحلة أخري لبعض شيوخه أيضاً جاء في المصادر أسماء
بن        وسمع بالرملة من عُبيد": ممَنْ صار لذآرهم الصفدي، قال –الذين ذآرناهم

 أبي القاسم عبد االلهو ، وسمع ببغداد من عمر بن إسماعيل بن غيلانإبراهيم البغدادي
، "جماعةو" :آلامه هنا بقولهالصفدي وختم  .)2("البغوي والحسين بن عمر الأحوص

  .ربما تصعب الإحاطة بهم آثيرٌ ناسٌ ا فشيوخ النحاسعلي هذو

وآثرة  .ما من هذا القبيلت وحديث ووواضح أن هذه الطائفة هم شيوخ قراءا
معاجم الشيوخ عامة في آثير من علماء الأمة فقد ذآروا أن الإمام الطبراني صاحب ال

  .)3(أآثر من ألف شيخ تتلمذ على

                                                                                                                                                                          
 
   .من هذا الفصل، 11انظر هامش ص ) 1(
 .237ص  7انظر الوافي بالوفيات ج ) 2(
ر ثقة حافظ، وآان محدث مشهو. أبو القاسم/ للخمي الشاميسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير ا: هو) هـ360 –260(والطبرانيّ ) 3(

له آثير من . ولد بنواحي فلسطين وارتحل إلى جهات العراق وأطال مقامه بها. والطبرانيّ نسبة إلى بلدة طبريةمن المعمَّرين، 
 .  المؤلفات
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  :شيوخه في المرحلة الأخيرة

بالمرحلة الثالثة أو الأخيرة، دراسة شيوخ النحاس بعد عودته من رحلته ريد ُـن
 التيو ية بما فيها بغداد قبلة الأنظارالعلمية التي تنقّل فيها في بعض المدن العراق

  .ة العلماء آنذاكَّـلِـتضمُّ ج آانت

شيوخ  –همُّـهم إن لم نقل آلُّـلوالظاهر أن شيوخه في هذه المرحلة أيضاً جُ
آأنَّ النحاس في و. مما يتصل بالقرآن الكريم وعلومه ي هذاما إلقراءات وو حديث

الإسلامية التي عربية فاتجه للدراسات القرآنية والالأوان آان قد فرغ من علوم هذا 
  .ا أنه استهلَّ بها حياته العلميةقدمن

  ، )1(أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي :من أبرز شيوخه في هذه المرحلة

هو و /َّـسائيالنو ،)3(جعفر الأنباريبن محمد  ،)2(ن سهل الدمياطيبوبكر 
: هوف /ولهذا سنفصِّل الكلام عنه قليلا ،النحاسة من شيوخ أبي جعفر رز هذه الطائفأب

صاحب آتاب  ،أبو عبد الرحمن/ سائيَّـبحر بن سنان النبن  أحمد بن شُعيب بن عليّ
نه روى ع. )5(انتشرت بها تصانيفهو مدة وآان سكن مصر .المعروف) 4("السُّنن"

وُلد و .مجتهداً في العبادةو ثقة حافظاً  ،ث وحجة فيهلحدياآان إماماً  في و ،خلق آثير
  .)8()هـ303(وفي ُـوت. )7()هـ225(وقيل . )6()هـ214( أو) هـ215(سنة 

، )10(والصفدي، )9(ابن خلكان :مَن نصَّ علي أنه من شيوخ النحاسم
ورأيت النحاس ينصُّ علي أخذه عن أبي عبد  .)12(لعمادابن ا، و)11(السيوطيو

  .)13(الرحمن النسائي آثيراً في مؤلفاته

                                                            
  .237ص  7ج بالوفيات انظر الوافي ) 1(
     .سابقانظر المصدر ال )2(
  .نفسه) 3(
   .484ص  5انظر الأنساب ج  )4(
 . السابق المصدر )5(
                   .132 ص 11ة ج والنهاي البدايةانظر ) 6(
 .نفسه المصدر) 7(
  .484ص  5 لأنساب جاانظر ) 8(
  .100ص  1وفيات الأعيان ج ) 9(
  .237 ص 7انظر الوافي بالوفيات ج  )10(
 . 157 ص ةالوعا بغيةانظر ) 11(
  .346 ص 2 ج بيروت، –]الجديدة الآفاق دار[في  العربي التراث إحياء لجنة: تحقيق الذهب، شذرات:  الحنبلي العماد ابن) 12(
 . للنحاس" الإعراب"و" المعاني"آتابي  انظر في) 13(
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ل هذه المعارف الواسعة النحاس آ أن يتحصَّل لأبي جعفرفلا غرو  ،وبعدُ
 ،والمعرفةبذل الجُهد في سبيل العلم فقد أتي علي نفسه وألزمها الصبرَ و؛ المتنوعة

  .قد آان له ما رامه وابتغاهو

 منزلته العلمية

ى أول َّـفقاً للبحث العلمي تتجللعلَّ المنزلة العلمية للعالم وفقاً للموضوعية وو
تظهر أيضاً في أقوال العلماء المعاصرين أو  آما ،علمية ن آثارفه مفيما خلَّـ شيء
  .ن لعهد هذا العالم أآثر من غيرهمالقريبي

أعني أنها  ؛مضمونوال اس فهي آثيرة في الشكلأما تآليف أبي جعفر النح
بُني أبالغ ِـوما أحس ،فيه منها نظرأتيح لي أن ألنفع والمادة فيما آثيرة العدد وآثيرة ا

وعلى درجة من الإحكام  هذه المؤلفات في غاية الجودة والإحسان إنَّ: إن قلت
  .أآثر الأقدمون من الإشادة بفضلهاوقد  ،والإتقان

منها اجتزاءً  النحاس فنورد هنا شيئا يسيراً لىوأما أقوال العلماء المتقدمين ع
أن غير واحد من المؤرخين يكرِّر ذآر أن أبا جعفر  :من ذلك، بالقليل عن الكثير

وهما آما هو معروف من . )1(النحاس آان يُنظر بأبي بكر بن الأنباري ونفطويه
ن وفي هذا م ،من منزلة علميةجهابذة العلماء الذين مضى الاتفاق على ما لهم 

صاحب : وأبو جعفر هذا: " وقال عنه ياقوت.  هَادة برفعة منزلة النحاس ما فيهالشَّـ
المصادر التاريخية إلى آخر ما جاء في  ،")2(الفضل الشائع والعلم المتعارف الذائع

  .في هذا الخصوص

، يدلُّ نحو خاصة آان غالباً على ما عداهوالظاهر أن نبوغ أبي جعفر في ال
مؤلفاته الأدبية وما ، بما فيها في آثير من تآليفهالنحو آان عماده على هذا أن علم 

في  آما صنع ؛وحه يتكئ على النحو في أآثر أمرهفتراه في تفاسيره وشر ،إليها
  آتاب نحو: ر في هذا الشرح يجدْهفمَن ينظ ،"قات ّـالمعل" وال ِـشرحه للقصائد الط

 آتابه في صدر ما قصدنا إليه لىوقد أشار أبو جعفر إ –ق على الشعروصرفٍ مطبَّ
  .)3(هذا

                                                            
   
ص  2لبنان، ج  –بيروت/ دار الكتب العلمية أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، نشر: العبر، تحقيق: انظر مثلاً، الذهبي) 1(

54 .  
       .226ص  4 ج الأدباء معجم ) (2
 .97ص أحمد خطاب العمر،  :بتحقيق ،لنحاسل" الطوال التسع شرح" انظر (3)
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دْح فيما يتصل بمنزلة أبي َـومن أقوال المؤرخين التي يظهر فيها شيء من القَ
قلمه أحسن من ": قال. ما ذآره السيوطي –شخصيتهية والنحاس العلمجعفر 
  .)1("لسانه

أن فكأنه أراد  ؛السيوطي هذه بها شيء من الغموض ولا يخفي أن عبارة
أو التدريس أو شيء التصنيف مع ضعفٍ في الإبانة آان بارعاً في الجمع والنحاس 

وهذا الذي أومأ إليه السيوطي قريب مما ذآروه عن إمام النحاة  .من هذا القبيل
 ؟المترجمين متأخري وهو من/ زعمولكن من أين أتي السيوطي بهذا ال .)2(سيبويه

إذا خلا بقلمه ": لنحاس حيث يقولذآره الزبيدي عن اآان ينظر بخفاء لما  هَّـلعلو
آما هي عبارة  هنا ليست صريحة في القدْحإلا أن عبارة الزبيدي  ،)3("أحسنجوَّد و

أبا  لا يُحسن الخطابة فلعلَّفهناك آثير ممن يُحسن الكتابة و وعلي آلٍّ .السيوطي
  .جعفر النحاس آان من هؤلاء

  أخلاقه و صفاته

مكنت من في المصادر التاريخية التي ت الحديث عن أخلاق أبي جعفر النحاس
وهي  –هذا القليل يدور حول مسألة واحدةهذا إلى أن أآثر ، النظر فيها  قليل الورود

ذآرها . ن ترجم لهولقد أثبت له هذه الخليقة جلُّ مَ. الشُّحُّ والتقتير على نفسهصفة 
ن ربما وُهبت له ه وآاوآان أبو جعفر لئيم النفس شديد التقتير على نفس: "الزُّبيدي قال
نفسه ويتحامل فيها عن ثلاث عمائم، وآان يلي شراء حوائجه بعلى ها عُالعِمامة فيُقطِّـ
  .)4("أهل معرفته

التهمة أو يُثبتها  والحق أنْ ليس في يدي ما يدفع عن أبي جعفر النحاس هذه
قربها  صبح العُهدة على روايات هؤلاء المؤرخين ومدى بعدها أوُـوت عليه بالقطع،

الاقتصادية في مصر في الأمر بقضية تردِّي الحال  ولكن ربما تعلَّـق ؛لصِّحَّةمن ا
ه الصوابَ فإذا وافق هذا الزعم الذي زعمتُـ. )5(، وقد تقدم تفصيل هذا الأمرتلك الآونة

ير لمجابهة عت به أبو جعفر النحاس ليس سوى ضربٍ من ضروب التدبُـنفسيكون ما 
مامة هذا الذي أآثروا من ذآره فيما ِـوأيضاً تقطيع الع .حالشظف العيش وسوء ال

ء من التأويل البعيد للزهد ؛ فقد يُفسَّر بأنه شيبالقطع حُِّّـليس نصّاً في الش -أرى
  .ونحوه

                                                            
 . 157 ص الوعاة بغية) 1(
 .465ص  3ج  الأعيان وفيات: انظر) 2(
 .239 ص الزبيدي طبقات) 3(
  .240 انظر طبقات الزبيدي ص) (4
 . الفصل هذا من، 4 ص "عصره" مبحث انظر)  (5
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حت المصادر بذآرها خَصلة التواضع بخاصة ومن خصاله الحميدة التي صرَّ
  .)1(مع أصحاب العلم والفضل فيما يذآرون

رجلاً محبّاً للعلم إن أبا جعفر النحاس آان : القول - لى الجملةع -ويمكن
ثم إنه عاش ربما في  ،اهاَّـمعتدّاً بدقة معرفته إيو بخاصة ومحبّاً للعربية مجتهداً فيه،

  .بير نصيب من متع الحياة ومباهجهاعُزلةٍ وتقشُّفٍ أو زهدٍ ولم يكن له آ

  تلاميذه

ظراً لغزارة علمه وتنوُّع ناسٌ آثيرٌ ن ع بداهة أن يكون انتفع بالنحاسيُتوق
  .)2(فصل، وقد تقدم الكلام في هذا في أآثر من موضع من هذا المعارفه

عنه  رغبة آبيرة في الأخذآان للناس : "دث عن النحاسكان يتحلِّـقال ابن خَ
الدارسين يذآر له نحواً من  وقد رأيت بعض. )3("وأخذ عنه خلق آثير فنفع وأفاد
  .)4(لميذاًت أربعة عشر

وفي هذا  ؛أو غالبهم ليسوا من المصريِّين ومما يُوقف عنده أن جُمهور تلاميذه
آما يظهر في مواطن جُمهور  بخاصة الأندلس –إشارة إلى ارتفاع صيته في الآفاق

ي لم أقف في المصادر التاريخية على جهود للنحاس في الإملاء َّـأنغير  .من تلاميذه
مواقف وطرائف وما من هذا القبيل مما يقع عادة بين  أو مناقشات ومجادلات أو
 –واالله أعلم –ولعلَّ في هذا. لقيِّهم عليه أو في مجالس إملائهالشيخ وتلاميذه في أثناء ت

من أن قلم أبي  ،ًوربما احتملته عبارة الزبيدي تقوية لما آان ذآره السيوطي صراحة
ر لم يكن بارعاً في التدريس أي أن أبا جعف /هنجعفر النحاس آان أحسنَ من لسا

  .)5(ه في التأليف والبحثَـبراعت

في أآابر  ن يُسلكع منهم مَن يمكن أمَا رأيته أن تلاميذه هؤلاء لم يَلْـومم
ولا أعلم أيرجع هذا إلى خفوت بريق العربية وعلومها . خاصة علوم العربية –العلماء

ل المعيشية في مصر أواخر حواي الأبُعيد عصر النحاس أم أن ذلك راجع إلى تردِّ
  .)6(أي أوائل عصر تلاميذه/ عصره

أبي جعفر نذآر هنا بعضاً من هؤلاء الرجال الذين أفادوا من  ة حالٍوعلى أيَّ
  :النحاس أو تتلمذوا عليه

                                                            
 .239 ص الزبيدي طبقات: مثلاً انظر)  (1
 . فصلال هذا من، 21 "مؤلفاته" مبحث انظر)  (2
 .100، 99 ص 1 ج الأعيان وفيات)  (3
 .19، 18لنحاس ص ل" الطوال التسع شرح" انظر)  (4
 .157 ص الوعاة وبغية ،239 صالزبيدي  طبقات: انظر)  (5
 .البحث هذا صدر في" عصره" مبحث انظر)  (6
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 . من أهل قرطبة )هـ335ت( أبو سعيد/ الكزني بن سعيد فضل: الكزني -

، من أهل قرطبة أبو الحكم /بن عبد االلهمنذر بن سعيد  :البلوطي -
 .)هـ355ت(آذلك

، وهو قرطبيّ )هـ358ت( أبوعبداالله/ د بن يحي بن عبد السلاممحم :الأزدي -
 .أيضاً

، سكن مدينة )هـ360ت(أبو محمد / بن محمد بن عزعبد الكبير  :الجزري -
 .الزهراءورحل إلى المشرق

 .)1()هـ388ت ( أبو بكر/ ن على بن أحمد بن محمدمحمد ب :الأزفوي -

، آان نحوياً حاذقاً، وآان من موسى بن الحسين النحويّ انعمرأبو  :السكريّ -
 .) 2(الملازمين للنحاس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .221ص  12انظر معجم الأدباء ج  )1(

 . وهي مدينة بصعيد مصر" أدفو"بالدال، نسبة إلى " الأدفوي"وعند غير ياقوت     
إعراب "قدمة تحقيق لم أقف على المصادر التاريخية الأصيلة لتلمذة بعض هؤلاء الرجال على النحاس، ونقلت هذه الفائدة عن م  )2(

 . 21، 20ص  1زهير غازي زاهد، ج : بتحقيق" القرآن



21 

 

  

  

  

  

  

  مؤلفاته

 أعني من حيث الكثرة ؛مضموناًالنحاس آثيرة شكلاً و أبى جعفر ؤلفاتم
آثيرَ  قد آان النحاس آما أشار أبو بكر الزبيديو. العددية ومن حيث القيمة العلمية

  .مجوِّد في تأليفهوهو مُحسن و ،ليف غزير الروايةالتأ

لم يذآر له  –النحاس هو عمدتنا في ترجمة أبى جعفرو –الزبيدي غير أنَّ
بينما يذآر ياقوت أن مؤلفات النحاس تربو علي الخمسين  ،)1(سوى بضعة مؤلفاتٍ

اد في علي الرغم من أنه اعت ،فاًَّـَعشرَ مؤل وإن لم يذآر منها سوى بضعة –فاًمصن
  . هَّـيستقصىَ آلَّ آتب المؤلفين أو جلأن  "معجم الأدباء"آتابه 

نحاس لا يخلو من الاقوت حول عِدّة مؤلفات أبى جعفر ويبدو أن ما ذهب إليه ي
ربما لهذا صدَّر روايته بصيغة و ،و ليس له ما يسنده من الأدلة، أشيء من المبالغة

  .)2("إلخ ..سمعت من يحكي"من صيغ التضعيف 

  بضعة عشر مصنفاً مما يتعلق بالنحو  " وذآر اليافعي أن مؤلفات النحاس

بيد أن ما ورد في المصادر التاريخية . )3("نحو ذلك مما يرجع إلي العربية، والأدبو
  .يلحق من هذا المبحثآما سيَبين فيما  –فعي بقليليزيد علي ما ذآره اليا

 نت من النظر فيه منهاَّـَتمكقيمتها العلمية فمما أما محتوى هذه المؤلفات و
 وهي ذات ،ادٍا بالاجتهاد فيهومتقنة غاية الإتقان و إنها تآليف جيادٌ حسانٌ: يمكن القول

قدمين الأ والمترجمينوقلَّ مَن تحدث عنها من العلماء  ،للناظر فيها وفائدة آبيرة غَناء
  .آثيرة الفائدةلم ينصَّ على أنها و

                                                            
 .240 ،239 ص الزبيدي طبقات) 1(
 .228 ص 4ج  الأدباء معجم) 2(
  .327ص  2 ج م،1970لبنان، الطبعةالثانية  -بيروت/ ، نشر مؤ سسة الأعلمي للمطبوعاتالجنان مرآة: اليافعي) 3(
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طريقة أو هو ال –ت النحاس إضافة إلي غزارة مادتهااما يُميِّز مؤلف لعلَّ أهمَّ
حدة ثم يرجَِّح ألة الوافهو يحشد الأقوال المختلفة في المس: النهج الذي انتهجه فيها

أحياناً يسأل أآابر العلماء الذين أدرآهم في و ،السديدَ منهاو أحسنها والأصوبَ
يدلك  .ؤول والقلب العقولهب اللسان السفقد وُ ،كل عليه فيها شيءمسائل التي يُشال

وربما آانت المسألة . في تأليفاته "لي حكى"و "سألت" علي ذلك آثرة عبارات مثل
، اجتهاده وحشده للأقوال المختلفة صل أو مبحث من حيث شدةالواحدة عنده بمثابة ف

  .)1(تقليب نظره فيهاوإعماله لفكره و

، اللغة، وعلوم القرآننحو ولا: ت تأليفه فهي واسعة آل السَّعَة، تشملأما مجالا
  .خبار آما سيظهر لنا بُعَيْد قليلالأآذلك الأدب وو

ة الموثوق بها من آثار أبى نستعرض فيما يلي ما جاءت به المصادر التاريخي
ربما بحسب الأهمية  ؛يبعلي غير ترتو ،ر النحاس في شيء من الإيجازجعف

  .تصانيفمادة آل مجموعة من هذه ال والذيوع للكتاب أو بحسب

 :إعراب القرآن/ 1

ات بن البرآأبو و، )2(الزبيدي: ن أثبته للنحاس علي سبيل التمثيلممَ
 ،)8(السيوطي، و)7(الصفديو )6(اليافعيو ،)5(وياقوت )4(وابن خلكان، )3(الأنباري

  .)9(خيروابن 

عَة علمه وهو المعبِّر عن سَ ؛أهمها علي إطلاق القوله أشهر مؤلفاته وَّـلعلو
عن هذا الكتاب بالكلمة  ب الحديثَمن غير المناس وأظن أنَّ ،تحدث الناس عنهالذي ي

آخرَ من هذا  رجئ تفصيل الحديث عنه لمكانُـلهذا ن ،نا دراستنا فيهمَْـالكلمتين وقد أقو
  .)10(البحث

 :معاني القرآن/ 2

                                                            
 .ه هذاآتابهذا النهج يسود آلَّ ، فمثلاً "نالقرآ إعراب" في آتابه انظر) 1(
 .  239 صالزبيدي  طبقات) 2(
 .291ص  الألباء ترهة) 3(
  .99ص  1وفيات الأعيان ج  )3(
 .228 ص 4 ج الأدباء معجم) 5(
 .327 ص 2ج  الجنان مرآة) 6(
 . 237 ص 7 ج بالوفيات الوافي) 7(
 .157 ص الوعاة بغية) 8(
،  ان ربَارة طرغوهليَوخ/ فرنشكه قداره زيدين: الشيخ: ة ما رواه عن شيوخه، وقف على طبعها ومقابلتهافهرس: أبو بكر بن خير) (9

  . 473م، ص 1979لبنان، الطبعة الثانية  –بيروت/ نشر دار الآفاق الجديدة
 .69 -60الفصل الثاني من هذا البحث ص  انظر)  (10
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) 2(وذآره له ياقوت. )1(الزبيدي: منهم ،أثبته له جماعة من المؤرخين

وهما ": "الإعراب"ه القفطي وقال عنه وعن وذآره ل. )4(والسيوطي )3(والصفدي
كن آلامه هنا به شيء وإن ي. )5("ف قبلهما في معناهماِّـآتابان جليلان أغنيا عما صُن

وذآر له  )6(ابن خلكانآذلك أثبته له قد و. إلا أنه يشهد بقيمة آلا الكتابين –من المبالغة
نقل القرطبي في قد و .)7("م في معاني القرآنالمتعلالعالم و"اباً آخر باسمله ابن خير آت

  .)8(في مواضع آثيرة" معاني القرآن"في تفسيره عن 

 :قرآن الكريمتفسير ال/ 3

وآنت رأيت  .)11(واليافعي )10(والحافظ ابن آثير )9(ممن ذآره له ابن خلكان
 آخرُ بينما يذآر له بعضٌ" معاني القرآن"رخين يُثبت للنحاس من المؤلفات بعض المؤ

مَن  ؛ إلا أنني رأيت من المؤرخينفظننت أنهما اسمان لكتاب واحد ،"تفسير القرآن"
  .)12(واحدٍ يذآر له آلا الكتابين في آن

 :الناسخ والمنسوخ/ 4

وذآره له آذلك . )13("آتاب حسن: "وينعته بأنه ،الزبيدي: ممن أثبته للنحاس
  ،"اسخ القرآن ومنسوخهن"، والقفطي وقد ذآره بتغيير يسير فوسمه بـ)14(ياقوت

 ذآره لهوآذلك  ،)18(والصفدي )17(والحافظ ابن آثير )16(وابن خلكان ،)15(واليافعي
  .)19("ناسخ القرآن ومنسوخه"اسم بـابن خير 

 :بتداءالوقف والا/ 5

                                                            
 .239 ص الزبيدي طبقات  (1)
  .228ص  4معجم الأدباء ج ) (2
 . 237 ص  7 ج بالوفيات الوافي  (3)
 . 157 ص  الوعاة بغية  (4)
 . 136 ص 1 ج الرواة إنباه)  (5
  .100ص  1وفيات الأعيان ج ) 15(
 .504ص  فهرسة ابن خير) (7
  .26أحمد خطاب العمر، ص : للنحاس، بتحقيق" شرح التسع الطوال"نقلت هذه الفائدة عن آتاب ) 2(
 .99ص  1ان ج ت الأعيوفيا) 3(
  .235ص  11البداية والنهاية ج ) 4(
  . 327ص  2مرآة الجنان ج ) 5(
 .100، 99ص  1انظر وفيات الأعيان ج ) 6(
   .240ص الزبيدي  طبقات) 7(
 .228ص  4معجم الأدباء ج ) 8(
 .327ص  2مرآة الجنان ج ) 9(
 .99ص  1وفيات الأعيان ج  )16(
 .235ص  11البداية والنهاية ج ) 11(
  .237ص  7الوافي بالوفيات ج ) 12(
 . 137ص  1إنباه الرواة ج ) 13(
  .100ص  1الأعيان ج  وفيات) 14(
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 .)2(ابن خيرو ،)1(له من المتقدمين غير ابن خلكان لم أقف على مَن يرويه
  .وعُنوانه يشرح موضوعه

  :ت سيبويهشرح أبيا/ 6

تفسير أبيات "ويسمِّيه  ابن خلكانآ: ذآره للنحاس آثيرون ممن ترجم له
ابن  والحافظ )4(ياقوتآذلك ذآره له و .)3("لم يُسبق إلى مثله: "ويقول عنه ،"سيبويه
 .)8("شرح أبيات الكتاب"ويسمِّيه  والسيوطي )7(والصفدي) 6(واليافعي )5(ابن آثير
يذآر له آتاباً آخر آذلك و، "علم آثير طائل جليلفيه : "نهل عوقيالقفطي، ووآذلك 

مَن جاء من  لم يُسبق إلى مثله وآلُّ: "ويقول عنه " سيبويه تفسير أبيات آتاب"باسم 
  .)9("منه بعده استمدَّ

أن  من مترجمينلكتاب الأول ما ذآره بعض الولا أدري أآان القفطي يُريد با
أم  ،أم أن الكتابين مختلفان حقيقة )10("ويهشرح أبيات سيب"للنحاس آتاباً آخر عُنوانه 

  .م منه وحَسْبأن ذلك وَهْ

  :المُقْنع/ 7

 صْريِّين والكوفيِّين فيالمقنع في اختلاف البَ"اسمه وموضوعه فيما أظن هو 
. )12(والصفدي )11(ياقوت: أثبته للنحاس جماعة من المترجمين، منهموقد  ."النحو

                                                            
 .537فهرسة ابن خير ص ) 15(
  
  
  
  
  
  
  
  
 .99ص  1وفيات الأعيان ج ) 1(
  .228ص  4معجم الأدباء ج ) 2(
  .235ص  11البداية والنهاية ج ) 3(
  .327 ص 2 ج الجنان مرآة) 4(

 .237 ص 7 ج بالوفيات الوافي )5(
 .157 ص الوعاة بغية) 6(
                .138، 136 ص 1 ج الرواة إنباه) 7(
 .نفسه )8(
 .228ص  4معجم الأدباء ج ) 9(
 .237ص  7الوافي بالوفيات ج ) 10(
 .157بغية الوعاة ص ) 11(
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المبتهج في اختلاف البصريين " دليل هويوطي باسم تفرَّد به بلاوذآره له الس
  .)2("في النحو المقنع"بـ ذلك شذ ابن خير بوسم هذا الكتابوآ .)1("ينوالكوفي

 ة بينوالخلافات النحويَّأ الاختلافات –ولا يخفى أن فكرة الكتاب هذه
  .)3(هوبعد فات قبل أبي جعفر النحاسَّـقد وُضع فيها آثير من المؤل –المذهبين

  :اقالاشتق/ 8

وله آتاب في تفسير أسماء االله عزَّ : "وقال عنه ،زبيديممَن ذآره للنحاس ال
 لهأثبته  وآذلك. )4("بالاتباع للسنة والانقياد للآثارزع في صدره أحسن فيه ونوجلَّ 

الوقت آتاباً آخر للنحاس سماه  ياقوت وذآر معه في ذاتذآره له و ،)5(ابن خلكان
  . )7("حسن"بته له آذلك القفطي ووصفه بأنه وأث. )6("وجلَّالاشتقاق لأسماء االله عزَّ "

  . )7("حسن"
ذآر معه آتاباً آخر لأبي جعفر والصفدي و )8(آما ذآره له آلٌّ من اليافعي

  .)13(وابن خير )10(السيوطيوآذلك أثبته له . )9(الاشتقاق لأسماء االله تعالي" عنوانه 

  :الكافي في النحو/ 9

  ويذآر القفطي معه آخر  /والقفطي )12(تياقوو )11(ابن خلكان: ممن أثبته له

وذآره الصفدي . )1("صُوَيْلح: "ويقول عنه" الكافي في أصول النحو"باسم 
فسماه " علم"غير أنه حذف آلمة ومثله السيوطي،  )2("افي في علم العربيةالك"باسم 

  )3("العربيةكافي في ال"
                                                            

 .531فهرسة ابن خير ص ) 12(
 .مثل الإنصاف لابن الأنباريّ وغيره) 13(
  
  
  
  
  
  
  
 .240طبقات الزبيدي ص ) 1(
  .99ص  1وفيات الأعيان ج ) 2(
   .228ص  4معجم الأدباء ج ) 3(
  .138ص  1إنباه الرواة ج ) 4(
  .327ص  2مرآة الجنان ج ) 5(
 .237ص  7الوافي الوفيات ج  )6(
  .157 بغية الوعاة ص) 7(
  .471فهرسة ابن خير ص ) 8(
   .99ص  1وفيات الأعيان ج  )9(
  .138 - 136ص  1الرواة ج  إنباه) 10(
 .237ص  7الوافي بالوفيات ج  )11(
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  :الكافي في أصول النحو/ 10

  .)4(القفطي: ممَن ذآره له

  :التفاحة في النحو /11

  ابن آ: وقد ذآره للنحاس آخرون ،)5(هو مختصر في النحو فيما يذآر القفطي

  

  .)9(والصفدي )8(واليافعي)7(ياقوت )6(خلكان

 :شرح علم ما الكلم من العربية/ 12

  .، وغيره)10(الوافي بالوفيات وهي رسالة ورد لها ذآر في

 :قاتّـشرح المعل/ 13

عِدة هذه المعلقات ولكنهم يضطربون في  ،المؤرخينمن أثبته للنحاس طائفة 
  .ما يظهر من تسمياتهم لهذا الكتابآ

دون " شرح المعلقات"يذآرانه باسم  فابن آثير والصفدي على سبيل التمثيل
" ِّـوالشرح السبع الط"ابن الأنباري يذآرانه باسم ياقوت وو .)11(تحديد لعددها

وآذلك ينصُّ ابن خلكان على أنَّ عِدة . )12("سبع"على أن عدد القصائد فينصَّان 
طي فقد أزال هذا الاضطراب إذ وأما القف )13(القصائد المشروحة في هذا الكتاب سبع

                                                                                                                                                                          
  .157بغية الوعاة ص  )12(
   .138ص  1إنباه الرواة ج ) 13(
  . 136ص  1المصدر السابق ج ) 14(
  

           
  .99ص  1وفيات الأعيان ج ) 1(
 .228ص  4معجم الأدباء ج ) 2(
   .327ص  2مرآة الجنان ج ) 3(
 .  237ص  7ات ج الوافي بالوفي) 4(
  .237ص  7لصفدي ج ل) 5(
  .237ص  7والوافي بالوفيات ج ، 235ص  11اية والنهاية ج البد) 6(
                      . 291، ونزهة الألباء ص 228ص  4معجم الأدباء ج ) 7(
  .100ص  1وفيات الأعيان ج ) 8(
 .138ص  1إنباه الرواة ج ) 9(
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ن وآذلك فعل بعض المتأخرين م. )1("شرح المعلقات وزيادة قصيدتين: "قال
  .)2(بتأخير السين" تسعاً"إذ ذآر  /فضبط العدد ضبط نصٍّ مترجمينال

على مخطوطات " سبع"وا على ف هؤلاء المؤرخون الذين نصُّأوق –ولا أعلم يقيناً
 إليه ولكن ما يُطمأنُّ ،وال أم لم يقفواشرح فيها سبعاً من القصائد الط آان أبو جعفر

طبعات ذلك لأن الكتاب منتشر الآن وفي  ؛"تسع"هو أن عدد هذه القصائد هو 
آد ما مما يؤ. "تسع"شروحة فيه ، وعِدة القصائد المولدور نشر مختلفة أيضاً مختلفات

فقد نصَّ على هذا  أما ابن خير ."السبع وزيادة قصيدتين"ذهب إليه القفطي حيث ذآر 
؛ إمعاناً في إزالة لفظاًئد ثم أحصى تسع القصا" القصائد المعلقات التسع"الكتاب باسم 

  .)3(هذا اللبس فيما أظن

ها نفسِ" قاتَّـالمعل"سمية ن ذا صلةٍ بالاختلاف على توهذا الاختلاف ربما آا
  .أمر خارج بعض الشيء عما نحن فيه وهو –وعدتها

                                                            
 –وعبد الوهاب أبو النور، نشر دار الكتب الحديثة/ آامل آامل بكري: مفتاح السعادة، تحقيق: ابهفي آت/ طاش آبرى زادة: هو) 10(
                . 83ص  2ج صر، م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .514فهرسة ابن خير ص ) 1(
  . 97للنحاس، ص " شرح التسع الطوال"انظر ) 2(
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أن ؛ وذلك به شيئاً من الطرافة في بابه ف أنََّّـمن أمر هذا المؤل مُِّـوما يُه
فقد اهتم النحاس في هذا الشرح باللطائف النحوية  ،انتهج فيه نهجاً خاصاً صاحبه
آتابَ نحو : ، فغدا هذا الكتاب شيئاً ما يح الأدبالشرفية اهتماماً آبيراً وأهمل والصر

 –وقد أشار أبو جعفر إلى منهجه هذا في صدر آتابه -على الشعر وصرفٍ مطبَّق
لغة الإآثار في تفسير غريب الشعر، وإغفال والذي جرى عليه أمر أآثر أهل ال: "قال

بعت ذلك وات ،المشهوراتائد التسع فاختصرت غريب القص، لطيف ما فيه من النحو
 ما فيها من النحو باستقصاء أآثره ولم أآثر الشواهد والأنساب ليخفَّ حفظ ذلك إن

  .)1("شاء االله

 :شرح المفضَّليَّات /14

وقال عنه . )3(والسيوطي )2(آالصفدي ،نذآره للنحاس بعض المؤرخي
وإن صحَّ هذا الزعم فسيكون . )4("شرح المفضليات أي أسماء التفضيل": البغداديّ

  .ة له بالأدب آما يوحي به عُنوانهضوع هذا الكتاب هو النحو ولا صلمو

 :أخبار الشعراء /15

وآذلك ذآره له  .)6("شريف: "، والقفطي ويقول عنه)5(الزبيدي: ممن أثبته له
طبقات "اليافعي باسم و )8(ابن خلكان وهو المذآور عند/ واليافعي )7(الصفدي
دي شيءٌ من الأدلة سوى أن وليس بي. )10(ن خيروآذلك فعل اب ،فيما أظنّ )9("الشعرا
  .متقارب" أخبار الشعراء"و" طبقات الشعراء"معنى 

  :صناعة الكتاب /16

فيه حشو وتقصير : "ي قدح فيه بقولهوالقفطي الذ )11(ياقوت: ذآره للنحاس
  .)1("نعة الكتابصَ"ابن خير باسم له وذآره  .)12(" فيما يُحتاج إليه

                                                            
 
 . 237 ص 7 ج بالوفيات الوافي (2)
 .157 ص  الوعاة بغية (3)
  .24العمر  أحمد خطاب: تحقيق"/ شرح التسع الطوال"، نقلاً عن 6ص  1ة العارفين ج انظر هدي) (4
 .  240 ص الزبيدي طبقات) (5
 .138 ص 1 ج الرواة إنباه (6)
  .237 ص 7 ج بالوفيات الوافي (7)

  .100ص  1وفيات الأعيان ج ) 9(
  .327 ص 2 ج الجنان مرآة (9)
  .503ص ابن خير  فهرسة) (10
 .228 ص 4 ج الأدباء معجم) (11
  .138 ص 1 ج الرواة إنباه (12)
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عن هذا الكتاب في مواضع " صبح الأعشى"آتابه  القلقشندي فيوقد نقل 
آما هو معلوم ف والغاية فاسم آتاب القلقشندي وذلك لاتفاق الكتابين في الهد. )2(آثيرة

  ".صبح الأعشى في صناعة الإنشاء"

مثاله هو ارتباطه ويذآر بعض الدارسين أن السبب وراء تأليف هذا الكتاب وأ
النصح والإرشاد ؛ وذلك بغرض بذل ر آنذاكني في مصالدِّيوا/ بالعمل الوظيفي

  .)3(للكتاب الناشئين إلى آيفية الارتقاء بأساليبهم في الكتابة

 :ابّـأدب الكت /17

ولم . )7(السيوطيو ،)6(والصفدي )5(ياقوتو )4(ابن خلكان: ممن ذآره للنحاس
  . ه هوَّـلعل )8("ابّـالكت"لقفطي وذآر له آتاباً آخر باسم يذآره له ا

صناعة "لسابق الكتاب ا –أدب الكتاب مما يوحي به عنوانه"به آتاب يُشو
وربما يكون آتاباً يشتمل على المُلح والطرائف أو الأساليب الأدبية لينتفع  ."الكتاب

. نا إليهم آنفاًرَْـبها الكتاب الأدباء خاصة تمييزاً لهم عن الكتاب الدِّيوانيِّين الذين أش
الذي " أدب الكاتب )9("ابن قتيبة"في هذا الشأن آتاب  عتومن أوائل الكتب التي وُض

  .)10(نال شهرة واسعة وشرحه الشُّرَّاح من أمثال الجواليقي

 :أدب الملوك /18

  .)12(والصفدي )11(ياقوت: ممن ذآره للنحاس

 :معاني الشعر /19

                                                                                                                                                                          
شيء من الحشو، من جهة تشتت الموضوعات وعدم ترتيبها، فلم تكن موضوعاته مرتبة ترتيباً  هقد نظرت في هذا الكتاب فحقاً في  

وفي ذات في آتابه هذا حاطب ليل آما يقال، أبو جعفر النحاس وعلى الجملة فقد آان . منطقياً، وآذلك القفز من الموضوع إلى الآخر
 .  من حسنات هذا الكتاب من جهة الفائدة العلمية المتنوعة التي يجنيها الناظرفي الكتابيُعدُّ إن هذا النهج  :أن يقول الوقت لقائل

 . 502ص  ،خير ابن فهرسة (1)
بدر أحمد . د: وهو بتحقيق/ هذه الفائدة عن محقق آتاب الصناعة هذا نقلت - 14، 13، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1: في الأجزاء) 2(

  .11م، ص 1990لبنان، الطبعة الأولى  - بيروت/ ضيف، نشر دار العلوم العربية
 .60 ،59ص  مصر في العربية اللغة تاريخ: انظر (3)

  .99ص  1وفيات الأعيان ج ) 4(
 .   228 ص 4 ج الأدباء معجم) (5
 .237 ص 7 ج فياتبالو الوافي (6)
  . 157 ص الوعاة بغية (7)
 .136 ص 1 ج الرواة إنباه (8)
سكن بغداد وحدث بها  . آان نحوياً ولغوياً، وآان فاضلاً ثقة. هو أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدِّينَوَريّ، وقيل المروزيّ) (9

) هـ271(وقيل ) هـ270(توفي سنة . م بالدِّينَوَر مدة قاضياً فنسب إليهاأقا. أدب الكاتب والمعارف وغيرها: منها/ وتصانيفه آلها مفيدة
   ).هـ276(وقيل 

آان من آبار أهل العلم، وآان ثقة صدوقاً حسن الديانة . أبو منصور الجواليقي اللغويّ/ هو موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر )(10
   ). هـ539(توفي سنة . قيل إنه آان في اللغة أمثل منه في النحو. حديثنامنها شرح أدب الكاتب مدار  –ألف آتباً حسنة. وحسن السيرة

  .228 ص 4 ج الأدباء معجم (11)
 . 237 ص 7 ج بالوفيات الوافي (12)
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     .)1(لم أقف على مَن يُثبته له من المتقدمين غير ياقوت

 :بشرح عشرة دواوين للعر /20

، وآذلك فعل ابن )2("هار عشرة دواوين وأملاوفسَّ: "قال –أثبته له القفطي
  .)3(خلكان

 :اختصار تهذيب الآثار للطبريّ /21

  .)4(ر إلى ذآره غير ابن خيرما رأيت مَن يصي

أخرى أضربت عن  يسوق للنحاس مؤلفاتٍوقد رأيت بعض الدارسين  ،هذا
  .)5(بلا دليل فائدة في آلام ثيرآ أرى ؛ ولاعلى مصادرهاذآرها إذ لم أقف 

  وفاته

. ة وفاتهاختلف المؤرخون الذين عُنوا بالترجمة لأبي جعفر النحاس في سن
، "وثلاثين وثلاثمائة ثمان"أن وفاته آانت سنة  لمترجمينفبينما تذآر طائفة من ا

وهو آما ترى  - "ئةوثلاثين وثلاثما سبع"خرى إلى أن وفاته آانت سنة تذهب طائفة أ
  ؟فأي التاريخين هو الأقرب للترجيح/ اًواحد اًعاملا يعدو  ف يسيرخلا

) هـ379ت ( آر تاريخ وفاة النحاس هو الزبيديالأقدم تاريخاً ممَن صرَّح بذ
ثم رأيت ياقوتاً . )6("وثلاثمائة سبع"ِّـي في سنة وفُـجعفر ت وهو ينصُّ على أن أبا

عهما أو نقل عنهما أو فق مَّـوات "..سبع"الزبيدي في النصِّ على سنة مذهبَ يذهب 
  .ي غير ذات الشوآةه ومن حيث العدد فإنَّ هذه الفئة. آخرونعن أحدهما 

وثلاثين  ثمان"سنة وفاة النحاس آانت سنة أما الذين ينصّون على أن 
ذا وقد وافقه بإثبات ه ،)7()هـ562ت(هو السمعاني هم هم أو أقدمُفزعيمُ ،"وثلاثمائة

  .من المؤرخينالتاريخ الأآثرية 

لا تخدم في رجمات العربية في آثير من الأمر وآما هو معلوم فإن طبيعة الت
هذه في  التراجمأصحاب ات ؛ ذلك أن روايالقضايا التي ينشأ حولها الخلاف تحقيق
  .هي مَحْض أخبار منقولة الأحيانبعض 

                                                            
 .228 ص 4 ج الأدباء معجم (1)
 .136 ص 1 ج الرواة إنباه (2)  

  .100ص  1وفيات الأعيان ج ) 3(
   .484ص  فهرسة ابن) (4
  .28 - 21 صس، للنحا" الطوال التسع رحش: "مثلاً انظر (5)
 . 240 الزبيدي طبقات (6)
 .465 ص 5 ج الأنساب (7)
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في مع الأخذ  –"..ثمان"ههنا لمَن ينصّون على سنة وظاهر الأمر أن الغلبة 
ب ترجيح أحد ولهذا يصع. حيانالاعتبار أن الكثرة لا تصلح دليلاً قاطعاً في آل الأ

عاماً إذ لا يكاد يتجاوز  ا لا يُذآر؛ خاصة وأن الفارق بينهمالتاريخين على الآخر
وربما آان ابن خلكان موفقاً إذ ذآر التاريخين جميعاً عند ترجمته لأبي جعفر  .واحداً
  .)1(للنحاس

ي آتاب ؛ وذلك أني نظرت فآخر أرى له أهمية وجدارة بالذآر شيء ولكن هنا
بت الصفحة الأولى قد أث –أحمد مراد –للنحاس، فألفيت محققه" معاني القرآن"

 ناسخ المخطوطة على صَّ في هذه الصفحة بخطِّـُـ، ونهذا "المعاني"لمخطوطة آتاب 
رجِّح أن وفاته وعلى هذا أ ،)2("وثلاثين وثلاثمائةثمان "أن وفاة النحاس آانت سنة 

  .واالله أعلم/ )هـ338(آانت في سنة 

صة أشبه وقلت في المصادر التاريخية لسبب وفاة أبي جعفر قُـنُـوقد ت
 ها من الرعيل الأول من المؤرخين ،ولم أقف على مَن روا. بالأسطورة منها بالحقيقة

  .الفترة الوسيطة والمتأخرون منهم وإنما تناقل روايتها مؤرخو

وآان : "قال –)هـ681ت(كان ِّـلبن خَأول مَن رأيته يرويها هو أبو العباس 
وهو  ،هوهو في أيام زيادت ،على شاطئ النيل سبب وفاته أنه جلس على دَرَج المقياس

هذا يسحر النيل حتى لا يزيد : فقال بعض العوام ،وض شيئاً من الشعررُع بالعَيُقطِّـ
  .)3("برالنيل فلم يُوقف له على خ فتغلوَ الأسعار، فدفعه برجله في

مع  ،ة من المؤرخين في الحقب التاليةثم تناقل رواية هذه القصة الغريبة جماع
  .في التعبيرات والتأرجح بين الإطناب والإيجاز اختلاف يسير بطبيعة الحال

ولكن يُستفاد منها في  ،من تصحيح هذه القصة أو تكذيبها ولم يُتح لي أن أتحقق
ية في أواخر عصر أبي جعفر وء على سوء الحال الاقتصادية والمعيشإلقاء الض
  .)4(من هذا الفصلهذا الأمر فيما ما مضى  الكلام على وقد تقدَّم –النحاس

  

  

  
                                                            

  . 100ص  1وفيات الأعيان ج ) (1
 . م2004القاهرة، طبعة  –يحي مراد، نشر دار الحديث :تحقيق ،القرآن معاني :النحاس: انظر (2)
  .100 ص 1 ج الأعيان وفيات (3)
 .الفصل هذا صدر في، 4 "عصره" مبحث انظر (4)
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  اءــــرَّفال

  )1(رهـــعص

ونشأته آانت بالكوفة دون أن  تُـجمع المصادر التاريخية على أن مولد الفراء
شير غير أن بعض المؤرخين يُ ،التراجمأصحاب آعادة  صراحة يلادهتاريخ متذآر 
؛ فمولده سنة وفاتهعمره عند حيث ينصُّ على  ميلاد الفراء ضمناً ، تاريخ إلى

 في عصر المأمون ) هـ207(سنة  ووفاته ،عصر أبي جعفر المنصورفي ) هـ144(
 /الحياة العربية بعامة إن عصر الفراء هو أزهى عصوريمكن القول  وعلى هذا

هذه الحقبة  شهدت وقد. إذ عصره هوعصر المأمون ،واللغة العربية بالصفة الخاصة
ة والعقلية وتحولاتٍ في آافة مناحي الحياة السياسي أحداثاً جساماً وتطوراتٍالعباسية 

  .والاجتماعية والأدبية

أن الدولة العباسية لم تكن دولة عربية في  تتمثل أهم ملامح هذا العصر
وقد . لعنصر الفارسيّالعناصر غير العربية خاصة اأآتاف ت على خالصة؛ فقد قام
وما نتج عن آلِّ  ،)2(آل برمك واستوزرهم وولاهم في آثير من الأمر قرب الرشيد

وما الحرب بين الأمين  ؛ين العرب والعناصر الأخرى آالفرسهذا من صراع ب
  .)3(والمأمون إلا صدًى لذلك

السياسية والدسائس وارتفاع شأن الوزراء وقد اتسم هذا العصر بكثرة الفتن 
صارت الأمهات تدبِّر  وحتى ،بلغ الأمر أن يغتال الأخ أخاه والحاشية حتى
وبطبيعة الحال ستزداد حدة التهافت والتنافس غير الشريف على . الاغتيالات

                                                            
قليل جداً  –وربطه بحياته أو تأثيره في عصره ، إلا أن الحديث المباشر عن عصرهنزلة الفراء الكبيرة بين العلماءمن م على الرغم )(1

   . ية، فيما أمكنني النظر فيه من المصادر التاريخبل نادر
، الطبعة لبنان –بيروت/ اب العربي، نشر دار الكتالعلماءمن نخبة :  في التاريخ، بمراجعة الكامل: الجزري انظر ابن الأثير )(2

   .82ص  5، ج م1983الرابعة 
   .17، 16، 15ص م، 1960، طبعة "أبو زآريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة" :الأنصاريّأحمد مكي انظر  )(3



33 

 

وبالمقابل اضرمت نيران التنازع بين . )1(المناصب والتشرزم وما من هذا القبيل
وقد آانت السيادة في هذا  ،إلى غيرهم ومعتزلة سلامية والأحزاب من شيعةق الإالفر

لمعتزلة من لدن أبي وآان خلفاء بني العباس يُجلِّـون ا. )2(لاعتزالالعصر لحرآة ا
ومما يتصل بأمر . )3(الذي قرَّبهم وأعلى من شأنهم الرشيد خاصة ،جعفر المنصور

قد و. )4(وتبعاتها وتداعياتها خلق القرآن الفرق والأحزاب من أحداث هذا العصر فتنة
  .)5(مات المأمون ولم يستطع اجتثاث الفتن وإخماد الثورات فخلفها إلى أخيه المعتصم

فقد آانوا فيما يبدو على ضرب من  /وربما صفوة الشعبأما الخلفاء أنفسهم 
الجوّ  ؛ نتيجة تأثرهم بهذاوآانت حياتهم مزيجاً من الفساد والصلاح ،التديُّن خاص

. الدين وبساطته عن سماحة هية والبلبلة الفكرية التي تبتعد المليء بالتأويلات الفق
؛ فقد روَوْا أن الرشيد مثلاً آان يصلي على تديُّن االخلفاء العباسيِّينوانعكس آلُّ هذا 
وأنه آان يتصدق  ،أن تعرض له علة إلا ،ئة رآعة إلى أن فارق الدنيافي آلِّ يوم ما

إلى غير هذا من الأخبار التي  ،وآان إذا حجَّ حجَّ معه مائة من الفقهاء ،مالهمن حرِّ 
مظاهر الترف والإسراف والصرف  ن في المقابل هناكولك .)6(الزهدى وتجسِّد التقو

متأثرين بالثقافات الأجنبية  حياة القصوروآذلك  ،الخلفاء على الشعراء من مُدّاح
 ،)7(لى الترف والمباهج والاستمتاع بالحياة الدنياخاصة الصبغة الفارسية التي تميل إ

التناقض بين الخير والشرّ في آان و .تفق والزهدَ والورع والتقوىيلا  وآلُّ هذا
 الأمينقد أآثر الشعراء من مراثي و ، تخفىالخلفاء من الأمور التي لاشخصيات 

 آانوا يغالون في وجميع خلفاء بني العباس. هذا على سبيل التمثيل ،)8(وآذلك هجائه
ف الرشيد الذي عُرولا يُستثنى من ذلك حتى هارون / والأدباء اهتمامهم بالشعراء

                                                            
 .82ص  5انظر الكامل ج (1)
، وفرقة المعتزلة هي إحدى أآبر الفرق الإسلامية التي احتدم ذلك العصر ت فيالاعتزال هو أحد أآبر المذاهب الكلامية التي ظهر )(2

وتعود نشأة هذه الفرقة إلى الخلاف حول مرتكب . ي الذآر الحكيمآتقادات وتأويلات الصراع والاختلاف بينها في بعض المبادئ والاع
يعتزل حلقة أستاذه أو / ن البصري وهو واصل بن عطاءذ الحس، الأمر الذي جعل بعض تلامينب من الذنوب الكبيرة أو الصغيرةالذ
وآان , زتها الطبيعة الجدلية لذلك العصروتعد فرقة المعتزلة زعيمة الفرق الكلامية التي أفر. ل الحسن يعزله من حلقته فاعتزلهاجع

   .      الاعتقاديةإن اشتطوا في آرائهم لرجالها النوابغ جهود آبيرة في بعض العلوم خاصة علم البلاغة العربية و
 .82، 49ص  5انظر الكامل ج  )(3
ول ، حالسنة أو بعض الفرق التي تخالفها، تتصل بالاختلاف بين فرقة المعتزلة وأهل نة خلق القرآن هي قضية خطيرة خلتفت ) (4

؛ وعلى هذا رأوا أن عالىعدم قدم صفات االله سبحانه وتوأصل القضية هو أن المعتزلة يقولون ب. قضية صفات االله سبحانه وتعالى
وقد أخذت هذه . ة الخلق، وآل هذا فراراً من القول بقدم هذه الصفة صفأي صفة له/ وق لأنه آلام االله سبحانه وتعالىالقرآن مخل

قيدة ، حينما أوعز بعض آبار المعتزلة إلى المأمون بأن يجعل القول بخلق القرآن عسياسياً في عصر الخليفة المأمون المشكلة طابعاً
وهذه . روفة، ومحنة الإمام أحمد في ذلك معو التعذيب وقطع الأرزاق وما إليهرسمية للدولة يُتتبع آل معارض لها بالقتل أو الحبس أ

  .       عظيمة الخطيرة ولتراجع في مظانهاالقضية من القضايا ال
   .17، 16، 15الأنصاري ص  )(5
  .131ص  5انظر الكامل ج  )(6
   .17 –15ص  للأنصاريّ" آريا الفراء ومذهبه في النحو واللغةأبو ز"انظر  )(7
  .، وما بعدها167ص  5انظر الكامل  )(8
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على سيرة حسنة  من قبله المنصور وقد آان أبو جعفر ،)1(أآثرهم ورعاً آان بأنه
  .)2(واستقامة آذلك

 فيبدو أنها شهدت نشاطاً آبيراً ،عقلية والعلمية والأدبيةالحرآة ال عن أما
 وآان فرسان الميدان. أو ربما نتج عنه ،النشاط المتقد في الفرق والأحزاب صاحب
ون المعتزلة يُجلِّـآانوا ن قد تقدم أن العباسيِّيو .يّ أو الفكريّ هم علماء المعتزلةالعلم

ومما  .)3(وآان اتصال الفراء بالمأمون بوساطة علماء المعتزلة. من لدن المنصور
 خاصة المأمون الذي آانت ،آما تقدم ة تشجيع الخلفاءأسهم في هذه الحرآة العلمي

ومن العوامل التي أسهمت  .)4(ايشارك فيهآان و وبإشرافه بلاطهتُـدار في المناظرات 
أسهمت في هذا النشاط العلميّ النشاط الكبير في حرآة الترجمة فضلاً عن ارتقاء 

نبية الوافدة حيث امتزجت الثقافات الأج ،يف واتساعه بفضل تلاقح الثقافاتالتأل
  .)5(ونتج عن آلِّ هذا حياة عقلية وفكرية لها طابَعُها الخاصّ. بالثقافة العربية الأصيلة

التغيير الجارف سلباً أو يعة الحال لم تسلم الحياة الاجتماعية من سيل بوبط
وما مصاهرة الزواج واصة ما يتعلق بأمور الخ ،بالصبغة الأجنبية اصطبغتف ،إيجاباً

بفضل تلاشي  العربية العناصر غير دماءامتزج الدم العربيّ بغيره من د قو. إلى ذلك
النعرة العربية الجاهلية القوية التي آانت تدعو إلى الترفع عن مصاهرة غير 

  .)6(العرب

من الناحية  )7(في الأسعار أخريات عصر الفراء غلاءً وقد شهد العراق في
والاجتماعية سات على الحياة العقلية الاقتصادية والمعيشية وما يتبع ذلك من انعكا

  .حد أبطالها وهو أبو زآريا الفراءالتي نبتغي دراسة أ

  نسبه

 االله بن منظور الأسلميّ المعروفبن زياد بن عبد  ىأبو زآريّا يحي"هو 
  ."رَـقْـ، وقيل مولى بني مِنلميّ الكوفيّ مولى بني أسديْبالفرّاء الدَّ

وهو من مؤرخي الفترة  ،)1()هـ681ت(ن لِّـكاوهذه الرواية هي رواية ابن خَََ
 ،ربما لأنها الأشمل بين الرواياتروايته  وإنما اعتبرتُ ؛ة وليس من الأوائلالوسيط

                                                            
  .134 –131ص  5المصدر نفسه ج  )(1
 .45ص  5نفسه ج  )(2
  .151ص  14ج  المدينة المنورة،/ ، المكتبة المكتبة السلفيةتاريخ بغداد :الخطيب البغدادي انظر مثلاً )(3
ص  8القاهرة، الطبعة الثالثة، ج / ، نشر دار المعارفمحمد أبو الفضل إبراهيم: تاريخ الرسل والملوك، تحقيق: بريالط انظر  )(4

577. 
  .17 –15ص  "أبو زآرياء الفراء ومذهبه في النحو واللغة"انظر  )(5
   .انظر المصدر نفسه )(6
 .207 –205ص  5انظر الكامل ج  )(7
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روايته  ثم إنَّ ،لمترجمينحرِّي بين اَّـة والترفوا بالدِّقـَّـلِّـكان ممَن عُبن خَاوآذلك فإنَّ 
تعرضا لنسب الفراء تامّاً أو أقرب إلى تحوي ما تضمنته أقدم روايتين لمؤرخَيْن آانا 

  :)2(التمام

البغدادي والآخر هو الخطيب  ،)3()هـ379(الزبيدي أحدهما هو 
  .)4()هـ463ت(

، )5()هـ276ت(أقدم مَن وقفت له على ترجمة للفراء هو ابن قتيبة  أنَّ والحقُّ
  .مقتضبة ولا تفيد فيما نحن فيه غير أن ترجمته جاءت

 لفان في اسم جَدّ الفراء الثاني ، وهما تختلزبيدي والبغداديإلى روايتي ا نعود
 فأيُّ –بالظاء" منظوراً"يذآر البغدادي  ،بالصاد" منصوراً"فبينما يُثبت الزبيدي 

  ؟أو الأقرب للرُّجحان/ ةَّـالروايتين هي الأقرب للصِّح

وإن آان  –)هـ207ت( الرجلين قريب عهد بالفراء من حيث التاريخ آلا
ولذلك نلتمس ترجيح إحدى الروايتين  ؛ي متقدماً على الخطيب بعض الشيءدالزبي

رأيت هؤلاء قد و .رخين التالين لعهدي هذين الرجلينعلى الأخرى لدى المؤ
  :ث فئاتالمؤرخين التالين ينقسمون في مواقفهم من هذه القضية إلى ثلا

ثبت ُـوأخرى ت ،ومنظور/ منصور –سكتت عن ذآر آلا الاسمينفئة 
  .جَدّاً للفراء ءاظبال" وراًظمن"ثبت ُـوفئة ثالثة ت د،اصبال" وراًصنم"

، إضافة إلى أبي بكر )6()هـ744ت(فمنهم الحافظ بن آثير  /أما الفئة الثانية
  .لزبيدي فيما ذهب إليهغيرُ بعيد أن يكون الحافظ تبع او. )7(الزبيدي

 –للفراءجَدّاً " منظور"ت بإثبا )8(وأما الفئة الثالثة وهم الذين يوافقون البغدادي
، والقفطي )10()هـ626ت(، وياقوتاً )9()هـ562ت(السمعاني : فقد رأيت منهم

                                                                                                                                                                          
    . 176ص  6 ج الأعيان وفيات) (1
، "ا الفراء ومذهبه في النحو واللغةأبو زآري: "أحمد مكي الأنصاريّ في آتابه/ الدآتور: إلى التعويل على رواية ابن خلكانسبقني ) 6(

     . 19ص 
 .143 ص الزبيدي طبقات) 7(
 .149ص  14ج  بغداد تاريخ انظر) 8(

 . 545 ص مصر، –المعارف ردا/ الثانية الطبعة عكاشة، ثروت: تحقيق المعارف،: قتيبة ابن (5)
 .283 ص 10 ج والنهاية البداية (6)
 . 143الزبيدي ص  بقاتط (7)

  .149ص  14انظر تاريخ بغداد ج ) 8(
 .352 ص 4 ج الأنساب (9)
 .9 ص 20 ج الأدباء معجم (10)
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ته في صدر آلامنا على وقد اعتبرنا رواي )2()هـ681ت(، وابن خلكان )1()هـ624ت(
  .على نسب الفراء

 "منظوراً"يُثبتون  وبالمقارنة السريعة بين الفئة الثانية والثالثة يظهر لنا أن مَن
غلبة هنا لا تصلح ولا يخفى أن ال. بالصاد "منصوراً"على مَن يُثبتون  بالظاء أآثرية
ذلك لأن روايات هؤلاء و ،ما أرى لا سبيل إلى التحقق منهاوالمسألة في ؛دليلاً بالقطع

  .من قبلُهذا وقد أشرنا إلي / ثير من الأحيان هي محض أخبار منقولةالمؤرخين في آ

ن رواية ابرجِّح الرواية التي اعتبرناها وهي ناك ما يُومع آل هذا فإن آان ه
سابقون في " منظور"إضافة إلى دليل الكثرة، فهو أن مَن يذهبون إلى إثبات  –خلكان
جَدّاً " منصوراً"آرون أي أقرب في الزمن للفراء من نظرائهم الذين يذ/ الزمن
 ادي ولكنه تفرَّد بروايتهللبغد نباستثناء أبي بكر الزبيدي فهو سابق في الزم ،للفراء

  .واالله أعلم

  لقبه

، "رَّاءَـالف"لقب أبي زآريا يحي بن زياد هو  خون مجمعون على أنالمؤرِّ
رأيت الأآثرية من و .حَيْرة في سبب تلقيبه بهذا اللقبالشكال والإوقع  وإنما
ع أي يقط/ "ري الكلامْـيَف"وهو أنه آان / جمين تذآر سبباً لتلقيبه بالفراءالمتر

م هذا لا دليل إلا أن آلامه .)3(، أو أنه يجوِّد عمله أوعلمهخصومه بالحجة ويُفحمهم
هو " ري الكلاميَف"ر لذآر عبارة رأيته يصي أول مَنو .عليه وهو قول وحسب

  .)4(ف هذا الكتابِّـمؤل" الفلكي"أو إلى " الألقاب"تاب السمعاني وعزا آلامه إلى آ

الجزري لمؤرخين آابن الأثير ي جماعة من اوذهب مذهب السمعان
وقيل . وغيرهم، )7()هـ768ت(واليافعي  )6()هـ681ت(وابن خلكان  )5()هـ630ت(

  .)8(وقيل في أمر تلقيبه بالفراء أقوال أخرى لا أرى آثير فائدة في الخوض فيها

                                                            
  . 7ص 4ج  الرواة إنباه) (1
 . 176ص  6ج  الأعيان وفيات (2)
  .3408ص  5طبعة دار المعارف، ج لسان العرب، : انظر ابن منظور )(3

فري الفريَّ إذا آان يأتي فلان ي: ترآته يفري الفريَّ؛ إذا عمل العمل أو السقي فأجاد، وآذلك يقال: العرب تقولأصل الفري القطع، 
: الفري المحتملة هناومن معاني  ".بالهجاء آما يُقطع الأديم عهمِّـلأفرينَّهم فري الأديم، أي أقط"وفي حديث حسان  .في عمله بالعجب

  :ومن ذلك –ويُقدِّره وهو مثل ويقال للشجاع أنه يُنفِّذ ما يعزم عليه
 ــضُ القوم يخلق ثم لا يفري ** ولأنت تفري ما خلقت وبعـ       

 .352 ص 4 ج الأنساب انظر) (4
 .414 ص 2 ج بيروت، –صادر دار م،1980بعة ط اللباب،: الجزري الأثير ابن) (5
  .181ص  6ج  الأعيان وفيات) (6
 .41 ص 2 ج الجنان مرآة) (7
   .ومحمد على النجار/ أحمد يوسف نجاتي: مقدمة تحقيق معاني القرآن للفراء، بتحقيقنظر مثلاً ا )(8
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ولم  ،مَن يصنع الفِرَاء أو يبيعُها: فهو نسبة يُراد بها أما ظاهر معنى هذا اللقب
  .)1(ا في شيء من هذا فيما يذآر المؤرِّخونيكن أبو زآري

  :"رَّاءالف"هر بلقب ُـبعض مَن اشت

آما هو الشهرة و. همعْدَادَُـناس ربما يتعذر تاشتهر بهذا اللقب أقوام من ال
، ثم مان أو مكا شتهر بعضُ الناس بلقب ما في زمانفقد يُ ،من الأمور النسبية معلوم

/ وربما آانت هذه الشهرة أبدية ،آخرمان أو مكان في ز آخرُ يُشتهر بذات اللقب بعضٌ
يتبادر إلي الأذهان شخص و إلا "الفراء"؛ فما إن يُذآر لفظ آحال فرائنا –مدى الدهر

 "الفراء"عُني بأمر مَن اشتهروا بلقب وقد . وفيِّين في عصرهى زآريا إمام الكأب
لأربعة عشر  معانيّترجم السوقد . "الأنساب"وما من غرابة فاسم آتابه  –السمعاني

 –رَّاءَـوافتتح آلامه هنا بتعريف موجز للفظة الف ،هروا بهذا اللقبُـرجلاً آانوا اشت
ان فيهم أبو وآ ،)2("..وبيعه والمشهور بهذه النسبةرْو َـهذه النسبة إلي خياطة الف" :قال

  .أبو زآريا الفراء بالطبع

" بالفراء"ُـهر تبعضٌ اش :وهم بعدُ شيئان/ شير هنا إلى هؤلاء الرجالُـن
  ."ابن الفراءب"وبعضٌ آخر اشتهر 

  )3(مَن اشتهروا بالفرّاء

  .)هـ299ت(سم نوح ابن صالح الفراء أبو القا/ 1

  .)هـ206ت(أبو أحمد محمد بن أبي خالد يزيد بن صالح الفراء / 2

 .)4(..يحي بن عمر الفراء/ 3

 .)5(..فراءمحمد بن نصر ال/ 4

  ).هـ309ت(بن الحسن بن يزيد بن نافع الفراء أبو عليّ الحسين بن عليّ / 5

  .)هـ250ت(سليمان بن زياد الفراء  أبو أيّوب/ 6

  .خيْـأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عليّ بن محمد بن إبراهيم الفراء البَل/ 7

                                                            
  .181ص  6ان ج الأعي وفيات: مثلاً انظر  (1)

  .353 - 351ص  4انظر الأنساب ج ) 2(
  .353 - 351ص  4راء، راجع الأنساب ج وابن الف/ للوقوف على من اشتهروا بالفراء) 3(
 .353 - 351 ص 5 ج الأنساب انظر) (4
 بعضهم دون الرجال هؤلاء لبعض الوفاة تاريخ فأثبتُ نهجه انتهجت وقد ،الأعلام هؤلاء لبعض الوفاة تاريخ السمعاني يذآر لم (5)

 .ونوا من المشهورينإلى أنهم لم يكوربما عادت صعوبة العثور على ترجمات لهؤلاء الرجال  .الآخر
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  بابن الفرّاءمَن اشتُـهروا 

  .الوهّاب بن الفراء أبو أحمد محمد بن عبد/ 1

  .الكاتب الأندلسي –مد بن الفراءحأبو الوليد الحسين بن م/ 2

  .)1(أبو يَعْلى محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد بن الفراء/ 3

  .ابن أبي يعلى أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء/ 4

، ونحن هنا لم "رَّاءَـالف"هروا بلقب ُـلا شكّ أن هناك أقواماً غير هؤلاء اشتو
 .منهمستهدفنا الإشارة إلى شيء ؛ وإنما ابهذا اللقب قبواُـنقصد إلى حصر أسماء مَن ل

  مولده ونشأته

صراحة سوى أبي  تعرَّض لذآر تاريخ ميلادهيولم أرَ مَن  ،وُلد بالكوفة
 المؤرخين يُشيرون إلى تاريخ ميلادهغير أن الكثيرين من  ،)2(كانلِّـالعباس ابن خَ

  .هاندعمع تحديد عمره  وذلك أنهم يذآرون سنة وفاته ،ناًضم

قال يتحدث عن أبى  ،)هـ463ت(هو البغدادي  ألفيته يصير لهذا أقدم من
علي هذا و .)3("ستين سنةقد بلغ ثلاثاً وين وومائتسبع  مات في سنة": زآريا الفراء

أي  –وقد ذهب مذهب البغدادي. "مائة للهجرةوأربعين وأربع "يكون مولده في سنة 
  .ثير من المؤرخينآ –ر الوفاة مقروناً به العمر عندهاذآ

، د نصَّ علي ذلك معظم مَن ترجم لهوق. نشأته فقد آانت بالكوفة بلا خلافأما 
يوخه من أهل الكوفة مهور شآذلك جُو ،قف علي مَن قال بغير آوفية نشأتهولم أ

  .المقيمين بها

ه في معاني بها ووضع آتبأطال مُقامه إلي بغداد وفراء انتقل فيما بعد أن الإلا 
وهذا الانتقال إلي . )4(يذآر البغدادي في أحد قوليه أنه مات بهاو ،وأملاها هناكالقرآن 

  .حيث رغد العيش والشهرة والتألق بغداد أمر متوقع فبغداد العاصمة

 لمـوإلى أس/ م َـلـراء إلي الدَّيْـنِسبة الف

                                                            
   .يشبه آتاب الماوردي اسماً وموضوعاًالذي " الأحكام السلطانية"قد نال شهرة ما بتأليفه لكتاب  لعلَّ هذا) (1
  .      182ص  6وفيات الأعيان ج  )(2
 .155 ص 14 ج بغداد تاريخ) 2(
 .المصدر نفسه) 3(
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أول ظهور و. في الكثير من المصادر التاريخية أما نسبته إلي الديلم فقد وردت
ثم رأيت طائفة آبيرة من  ،)1(ا فيما وقفت عليه من المصادر آان لدي الزبيديله
وقد أهمل لفظة عامة آما هو ظاهر فإنَّ هذه النسبة و. لمؤرخين التالين تنصُّ عليهاا

تحقيقها، ورأيت بعض المحدثين يُعنى بهذا الأمر ويُشير قدامى المترجمين جُمهور 
غيرُ  –مراد بالديلم وما إلي هذاالة وهر هذه النسبيتطرَّق للحديث عن جوإلى أنه لم 
  .ك نسبة أو لفظة عامة آلَّ العموموأما نسبته إلي أسلم فهي آذل .)2(ابن خلكان

  أسرته

وهو أمر  ؛تاريخية شيء قليلالأخبار الواردة عن أسرة الفراء في المصادر ال
وإهمال الجوانب الاهتمام بحياة العلماء العلمية إذ درج المؤرخون علي  ؛معروف
  .الأخرى

فراء آان يُطيل المُقام ببغداد ر ورودها عن أسرته أن الُـمن الأخبار التي آث
بها أربعين وأقام  خرج إلي مسقط رأسه الكوفةمع طول دهره فإذا آان آخر السنة يجو

  .)3(والجمعه من الأمفي أهله ما  يوماً يُفرِّق

نا بدءاً علي أن للفراء يطلعه ولي طول شرح فالخبر يتحدث بنفسولا نحتاج إ
ى الكرم اللتين آان يتحلآما ينبئ بصفتي البرِّ و ،طيبة أن صلته بها آانت، وأسرة
  .بهما

أيضاً مما ينهض دليلاً علي آرم أبي زآريا الفراء وحُسن صلته بأسرته 
ذآره بعض المؤرخين في أثناء آلامهم على ما  –وسعيه في توفير العيش الكريم لها

  .)4("، صاحب سكاآينشاطرفه لابن له َّـخل جمع مالاو" :قال/ أبي زآرياأسرة 

اك َّـتُـفابنه هذا يبدو أنه آان من الف –يخرج من صُلب العالِم فاجر: قالوآما ي
  :الذين قيل فيهم

  )5(أعرض عن ذآر العواقب جانباو  ** همَّ ألقي بين عينيه همَّهُ  إذا

فذآر أنه  "زياد"عن والد الفراء  )هـ384ت(أبو عُبيد االله المرزباني  تحدثو
  .عة شارك فيها مع الحُسين بن عليّطعت في وقُـيده ق ، لأنَّآان أقطع

                                                            
 .143الزبيدي ص  طبقات) 4(
 .45 - 43، ص "مذهبه في النحو واللغةأبو زآريا الفراء و" هآتاب هو أحمد مكي الأنصاري في) 5(
 .73والفهرست ص  ،13 ص 4 ج الرواة هإنبا مثلاً انظر)1(
    .  411بغية الوعاة ص  انظر مثلا،)4(

  ، وروايته ، من حماسية لسعد بن ناشب1/37، طبع بولاق "شرح ديوان الحماسة"التبريزي في أورده الخطيب  (5)
  : هناك

  ونكب عن ذآر العواقب جانبا**  إذا هم ألقى بين عينيه همه      
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يُغاير  أبدى فيها رأياًهذه القضية و ق فيحقو ،)هـ681ت(ثم أتى ابن خلكان 
لام ابن خلكان عند جاء في آ. يردُّهُ أو يشكُّ في صِحَّتهما ذهب إليه المرزباني و

، اداً والد الفراء آان أقطعذآر أبو عبيد المرزباني في آتابه أن زيو": ته للفراءترجم
هذا ، وي تلك الحربلأنه حضر وقعة الحسين بن علي رضي االله عنهما فقطعت يده ف

أربعين وستين سنة فتكون ولادته سنة أربع وفيه نظر لأن الفراء عاش ثلاثاً  عندي
فإن  ؟ثمانون سنة، فكم قد عاش أبوهراء أربع وومائة فبين حرب الحسين وولادة الف

  .)1("االله أعلم، ون الأقطع جَدّه فيمكنآا

بل آونه ، ويَقن الأقطع هو زياد والد الفراءفابن خلكان آما ترى يشك في آو
الد الفراء عُمِّر وفهو يستبعد أن يكون زياد  ؛ناداً إلي عامل السنآل هذا استو جَدّه،

البداهة عاش دهراً قبل هذه الحرب بدليل أنه شارك فيها فلابد أن لأنه ب ؛إلي هذا الأمد
، أي أنه عاش لم يُقتل في هذه الحرب المزعومة آذلك هو. م علي الأقلُـليكون بلغ الحُ

  .بعدها دهراً حتى عُرف بين الناس بالأقطع

 دقيقة،نظرته وجيهة  ون حقيق بالاعتبار وما لحظه ابن خلكا أن ، فأرىوبعدُ
ق هذه المسألة في مصادر لم أقف علي ما يمكن أن أعتمد عليه في تحقي يِّـلكنو

–ةورأيت من الباحثين المعاصرين ممَن تفرَّغ لدراسة الفراء دراسة متكامل .الأقدمين
رأيته يُمسك بملاحظة ابن خلكان آنفة الذآر مفيداً من مناهج البحث  –وهو الأنصاريّ

يق هذا الأمر نه من تحقالمطبوعات ما مكت ومما أتيح له من المخطوطا، وةالحديث
  :ج يُطمأن إليها فيما أرى خلاصتها، ووصل إلي نتائعلي خير الوجوه

لا أن إ ؛طعت في الحرب بالفعلأن يده قو ،هو والد الفراء "الأقطع"أن زياداً 
الحسين المذآور ليس هو ، وليست حرب الحسين بن علي –يرىفيما  –هذه الحرب

، وهو من سلالة الحسن المبارآة رُ من ذات الدَّوحةإنما هو حسينٌ آخالحسين بن علي 
  .)2(، رضي االله عنهم أجمعينبن عليّاليس من سلالة الحسين بن عليّ و

 شيوخه وأساتذته

 –ي عليهم أبو زآريا الفراءصادر التاريخية من أسماء مَن تلقَّـصرِّح المُـلم ت
النحو  -مما نحن فيه ليس في هذه الفئة القليلةوآذلك  ،إلا بأسماء فئة قليلة من الشيوخ

  .يسيرالشيء الإلا  -والعربية

                                                            
  . 182 ،181ص  6ج  الأعيان وفيات) 1(
  .28 –25ص " ا الفراء ومذهبه في النحو واللغةأبو زآري"انظر آتابه ) (2
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مندل بن  :أسمائهم في المصادر التاريخية همأبرز شيوخه الذين آثر تناقل 
يع، وخازم بن الحُسين البَصْريّ، وأبو ، وقيس بن الربعليّ، وأبو بكر بن عيَّاش
 وجلّ .س بن حبيب البَصْريُّـويُونأبو الحسن الكسائيّ ، والأحوص سلام بن سليم

  .اإليهما هم شيوخ قراءات وُّـلوآذلك جُ ،شيوخه هؤلاء من أهل الكوفة

أبو الحسن : هما –يروسنقصر الترجمة التفصيلية ههنا لرجلين منهم لا غ
  .)1(س بن حبيبُـونالرحمن يُأبو عبد الكسائيّ و

  الكسائيّ

فيّ والك بالولاء) 2(الأسديّ ويّالنح الكسائيّ الحسن أبو /على بن حمزةهو 
ت، اللغة والقراءاوان إماماً في النحو آ. د القراء السبعة، وهو أحالمعروف بالكسائيّ

سائيّ ربية أجهل من الكلعليس في علماء ا :حتى قيل ،ولم تكن له في الشعر يد
من ن يد ثم الأمييعلِّـم بها الرشوصار فيما بعد  غلامدخل الكوفة وهو  .)3(بالشعر
فأقرأ  ،الزيات مزةوآان قد قرأ أول أمره على ح. آخر أمره استوطن بغدادو بعده،

ثير وقرأ عليه بها خلق آ ،الناس بهاثم اختار لنفسه قراءة فأقرأ  ،مزةزماناً بقراءة ح
أبي بكر بن عيَّاش روى عن . )4(ت عنهظفوبالرَّقة وغيرهما من البلاد وح ببغداد
عبيد القاسم روى عنه الفراء وأبو و. غيرهمو ،"سفيان"يْنة مزة الزيَّات وابن عُيَوح
إلى  مُعاذاً الهَرَّاء ثم خرج -أمرهو في أول لبه النحلزم عند ط. )5(بن سلام وغيرهماا

ثم  ،هامةد وتِإلى بوادي الحجاز ونجوبعد ذلك اتجه  ،لس في حلقة الخليلوج ،البصرة
فأقرَّ يونس  ،نحويّ مجلسهس الُـس يُونلقد مات وقد جد الخليل عاد إلى البَصْرة فوج

  . الرؤاسيّعفر ك أخذ الكسائيّ عن أبي جلذوآ .)6(سائيّ بالعلمللك

آان للكسائيّ . )7(ربَى الكِعل وم النحَّـسائيّ إنما تعلروي عن الفراء أن الكو
. لة في العلموآان عظيم المنز. )8(مجالس ومناظرات مع سيبويه وأبي محمد اليزيديّ

وقيل اجتمعت . )9(مَن أراد أن يتبحَّر في النحو فهو عيال على الكسائيّ: شافعيّقال ال

                                                            
انظر  -ت رأيه فرأيتهوقد استحسن نصاريأحمد مكي الأ/ آذلك لشيوخ الفراء على الكسائي ويونس إلى قصر الترجمةممن تقدمني  )(1

   .137 - 127عن الفراء ص آتابه 
  . 256ص  2انظر إنباه الرواة ) (2
   .295ص  3انظر وفيات الأعيان ج ) (3
   .256ص  2انظر إنباه الرواة ج ) (4
  .296ص  3انظر وفيات الأعيان ج  )(5
   .258, 257 ص 2انظر إنباه الرواة ج ) (6
 .                المصدر نفسه (7)
   .296ص  3وفيات الأعيان ج ) (8
  .264، 260، 259ص  2إنباه الرواة ج ) (9
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قد آان ف/ وقراءاته مور لم تجتمع لغيره؛ ففضلاً عن علمه بالقرآن الكريمللكسائيّ أ
 .)1(في الغريب مأعلم الناس بالنحو وواحده

ة وآان أثيراً عنده حتى أخرجه من طبق )2(اتصل بالخليفة هارون الرشيد
 –عهرُويت بعض الأخبار عن صدقه وور. )3(المؤدِّبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين

يعني / )4(قطعه االله إذاً إن قلت ما لا أعلم: من ذلك قوله في بعض المواقف –عهوور
 .لسانه

. )5(ولم يبلغني أن الكسائيّ ولا الفراء قال شعراً قط: رُوي عن ثعلب أنه قال
وقيل ) هـ180(وقيل  ،)6()هـ193(وقيل سنة ) هـ189(وفي الكسائيّ بالرَّي ُـت
، فالأخبار التي تثبته أآثر من أن يُحاط أثره في علمهأما صلته بالفراء و .)7()هـ183(

  .يُحاط بها

وهو  ،أنه يُعرب عبارته )8(هيتكلم ولا يُخيَّل إلي ،للسانفصيح اقيل إنَّـه آان 
بالكسائيّ لأنه آان يحضر  ؛ فقيل سمَّيبب تلقيبه بالكسائيّلف في سُـواخت. يُعرب

وقيل لأنه دخل . )9(وعليه آساء رُوْذباريّ ،لهَرَّاء، والناس عليهم الحُللمجلس مُعاذ ا
يقرأ؟ ن مَ: فقال حمزة ،ن حبيب الزيَّات وهو ملتف بكساءالكوفة وجاء إلى حمزة ب

م في أحررُوي عن الكسائيّ نفسه أنَّـه آان و. )10(فبقي عليه ،صاحب الكساء: فقيل له
  .)11(آساء فنسب إليه

  س بن حبيبُـونيُ

وهو . )12(ى لهممول ،بو عبد الرحمن الضَّبِّيُّأ/ س بن حبيب النحويُّـهو يُون
وآان من . )13(ع الأدباء والنحويِّين في المشكلاتبَصْرة في عصره ومرجمام نحاة الإ

ن النحو وآا ،ء وحمّاد بن سلمةعمرو بن العلا أخذ الأدب عن أبي. )14(أهل جَبُّل

                                                            
 .ابقالمصدر الس) (1
 .63، 62ص  2فسه ج ن) (2
 .168ص  13معجم الأدباء ج  )(3
 .266ص  2إنباه الرواة ج  )(4
  .128طبقات الزبيدي ص ) (5
 . 63، 62ص  2انظر إنباه الرواة ج ) (6
  .268 ص 2ج  المصدر السابق) (7
  ".إليك"هكذا ذآرت في الإنباه، والأوفق ) 8(
 .270ص  2انظر إنباه الرواة ج ) (9

 .258ص  2ج  المصدر السابق) (10
 .                  نفسه) (11
 .244ص  7انظر وفيات الأعيان ج  )(12
  . 64ص  20انظر معجم الأدباء ج ) (13
   .داد وواسطة بالعراق، تقع بين بغجبل بُليدة على نهر دجل )(14
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وله فيه  ،آان بارعاً في النحو. مَن قبلهوسمع من العرب آما سمع . )1(أغلب عليه
وآان له حلقة بالبصرة ينتابها الأدباء وفصحاء الأعراب وأهل . قياسات يتفرَّد بها

وأبو زآريّا ائيّ آما سمع منه أبو الحسن الكس ،روى عنه سيبويه وأآثرَ .)2(البادية
وغيرهم  ،وخلف الأحمر وأبو زيد الأنصاريّ ىَّـة مَعْمَر بن المثنبيدعوأبو ، الفرّاء

  .)3(من الأئمة

س أربعين ُـاختلفت إلى يُون: رمَعْقال أبو عبيدة مَ ،ويبدو أنه آان واسع العلم
ما رأيت : يدٍ النحويّم عن أبي زوقال ابن سلا. هسنة أملأ آلَّ يوم ألواحي من حفظ

 ،البصر في تمييز جيِّده من رديئهن عالماً بالشعر نافذ آما آا .سُـنمن يُو أبذل لعلم
ورُويت له  .شعارهم يُرجع إليه في ذلك آلِّـهعارفاً بطبقات شعراء العرب حافظاً لأ

  .مة إلا طلب العلم ومحادثة الرجالوقيل لم تكن له ه. تصانيف آثيرة

بعض  حتى إنَّ ،ر في علم أبي زآريا الفراء ونحوهوقد آان له تأثير آبي
الدارسين يُرجع تحرُّر الفراء وتفرُّده في بعض الأشياء في نحوه إلى تأثره بأستاذه 

  .)4(س بن حبيب هذاُـيُون

  وصفاته أخلاق الفراء

لم يتطرَّق الذين أرَّخوا للفراء إلى الكلام عن أخلاقه صراحة إلا في شيء 
ا ورد في الأخبار إلا أننا يمكن أن نستخلص بعضاً من أخلاقه مم. ميسير من أقواله

لصريح والمباشر التعرض ا دون أي ،ات أخرىلى موضوعفي أثناء الكلام ع
  .للحديث عن أخلاقه

ظهر لي مما جاء في الأخبار أن أبا زآريا الفراء آان آريم النفس بالمعنى 
لم أقف في و. وسخاءٍ إلى آخر ما من هذااءٍ عط؛ من سموٍّ ونبل ولواسع لكلمة آرما

أو تقتير أو آذب من خساسة طبع أو دناءة نفس أو  ما يحط من قدرهالمصادر على 
  .الجاحظ نسبوه إلى سوى شيءٍ يسير –اتهام في عقيدة أو ما إلى هذا

لمه مع أن آان يغمط سيبويه حقه أو عإلى الجاحظ القول إنَّ الفراء  فقد نسبوا 
لا ولسيبويه " الكتاب"أو النظر في  آان دائم الانتفاعه يُريدون أن ؛تحت رأسه" آتابه"
ومع هذا فقد ذهب الجاحظ فيما يذآر القفطي إلى أنَّ الفراء لم  .فضلهعْرف لصاحبه يَ

                                                            
    .  244ص  7انظر وفيات الأعيان ج ) (1
  .64ص  20، ومعجم الأدباء ج 76ص  4انظر إنباه الرواة ج ) (2
  .77 ،76ص  4وإنباه الرواة ج / 245، 244ص  7ج يان انظر وفيات الأع )(3
 .136رأيته يذهب هذا المذهب الأنصاري في آتابه عن الفراء، ص  ممن (4)
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؛ أظنه يُلمح إلى أنَّ الفراء لم يفقه آتاب )1(آبير نفع" الكتاب"ينتفع بالنظر في هذا 
نسبه  ومثل هذا ما .سيبويه مع طول نظره فيه، وآلُّ هذا إمعاناً في تقليل شأن الفراء

 /الفراء أو في مقدار فهمه القدح في بعض صفاتيتعلَّـق ب ماالقفطي للجاحظ أيضاً، في
    ".)2(اشتهى الفراء أن يتعلم الكلام ولم يكن له طبع فيه" :قال

فقد ورد في المصادر التاريخية أن  ،سخاء الفراء وعطاؤه خاصة لأسرتهأما 
في الكوفة ويُقيم بينهم أربعين يوماً له الفراء آان يقطع إقامته ببغداد ويعود إلى أه

  .)3(المال ويبرهميُفرِّق فيهم ما جمَّعه من 

بول النقد ت له خَصْلة أخرى هي التواضع وقوزيادة على خَصْلة الكرم لحظ
من . هذا الأمر في الكثير من الأخبارويبدو . ذهوإن يكونوا من تلامي /من الآخرين

لى ما اختلافك إ: قال لي قوم: "ال، قراء نفسهعن الف)4(ذلك ما رَوَوْه عن سلمة
فكأنِّي آنت  ،عجبتني نفسي فناظرت الكسائي وزدت؟ فأالكسائيّ وأنت مثله في العلم

  .)5("طائراً أشرب من بحر

، آما ردَّ ضمناً على الفراء من نفسه في تعبيراته هذه فانظر آيف سخر
في  وْا بينهماذه الكسائي أو ساوَتلاميذه الذين رفعوا من شأنه حتى قدَّموه على أستا

  .في هذا من التواضع والنبل ما فيهو المنزلة العلمية،

هذا  ،تتطرَّق للحديث عن أخلاق الفراءومما وقفت عليه من الأخبار التي 
في / و ينقضوه ؛فيما أرى –التناقض أو الغرابة الخبر الذي ينطوي على شيء من

ممَن أورد . وما إليهيه من تواضع أبي زآريا ما أسهبنا في الكلام عل/ ظاهر عبارته
  )6("مرِّعاً على تيهٍ وعُجْبٍ وتعظوآان متديِّناً متو: "هذا الخبر السيوطي، قال

؛ إلا أن يكون المراد الاعتداد والثقة مُّـالتديُّن والورع والعُجب والتعظفكيف يجتمع 
  .لنفس والعزَّة وما في هذا المعنىبا

  منزلته العلمية

تظهر الرجل العلمية على ضوء البحث العلميِّ فيما أرى تظهر أول ما  منزلة
  .في آراء العلماء الموثوق بهم فيهثم بعد ذلك تظهر  ،بالنظر في تآليفه ودراستها

                                                            
  .  15، 14ص  4الرواة ج انظر إنباه ) 1(
  .   14 ص 4انظر المصدر السابق ج ) 2(
 .13 ص 4 ج نفسه) (3
 .، من هذا الفصل47وانظر ترجمتنا له  الفراء، تلاميذ أحد هو) (4
 .264ص  2إنباه الرواة ج  انظر) 1(

 .411 ص الوعاة بغية انظر) (6
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مؤلفات غاية في الإتقان إنها : لى أيدي الناس منها، يمكن القولا وصل إأما تآليفه فممّ
" قرآنمعاني ال"ى سبيل التمثيل آتابه فعل. القدروالحُسْن، وهي عميمة الفائدة عظيمة 

  .بيِّنه في مكانه من البحثُـسنآما ة موسوعة للمعارف اللُّـغويَّ يُعدُّ

؛ فالحذر في أخذها أو ردِّها واجب ،أقوال العلماء خاصة المعاصرين لهأما 
 أو  ما لإثبات منزلة عالملبحث العلميّ أعني أن هذه الأقوال لا تصلح جميعاً في ا

  :وهي هنا شيئان. حطاطهاان

إذ  ،من تعصُّب له أو عليهآراء قيلت عن الفراء وهي لا تخلو  قسم هو محض
ا ما يصدر عن التلاميذ ولاسيم ،رأن يكون للعاطفة نصيب قلَّ أو آثلابدَّ والحال هذه 

زلة أبي منعوِّل عليه آثيراً في تبيين ُـلكلِّ هذا مثل هذه الأقوال والآراء لا ن. وما إليهم
  .زآريا الفراء العلمية

ما آانت  لولا الفراء: "قول ثعلب –لتمثيلمن هذه الأقوال على سبيل ا
: عن أبي بكر بن الأنباريّ أنه قالورُوي  )2("آان يقال النحو الفراء"أو  ،)1("عربية

 الهم بهملو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء العربية إلا الكسائيّ والفراء لكان 
  .)3("ا، إذ انتهت العلوم إليهمالافتخار على جميع الناس

واحد ويُوقف  أو عدمه برجل/ العربية ووجودها فلا يُعقل أن يُقرن آون اللغة
  .ومثل هذا آثير لا نحتاج إليه. الفراء مع ما له من قدر عليه وإن يكن هذا الرجل هو

في الإطراء إنما جاء  ، وهو ما لم يكن صريحاًأما القسم الآخر من هذه الأقوال
هذه الأقوال هو الذي نعوِّل مثل  –ق خبر في موضوع آخر من الموضوعاتفي سيا
  .عليه

لنا ثلاثة فقهاء، : وفةيقول أهل الك: "ورد في المصادر التاريخية من ذلك ما
ولنا ثلاثة . ومحمد بن الحسن ،، وأبو يوسفأبو حنيفة: مثلهم لم يرَ الناس ،في نسق
وأبو ، أبو زآريا يحي بن زياد الفراءو ،عليّ بن حمزة الكسائي: ون آذلكنحوي

من قول للكوفيِّين عن فهذا الخبر على ما فيه . )4("ثعلبى العباس أحمد بن يحي
ى فيه منزلة أبي زآريا الفراء َّـ، وتتجلهو مقبول جدّاً من حيث الموضوعية، فالكوفيِّين
الناس على رفعة  ماء الأآابر الذين اتفقفي زمرة من العل إذ سُلك –الرفيعةالعلمية 

  .منازلهم العلمية

                                                            
          .9ص  4انظر إنباه الرواة ج  )(1
  . 152ص  14بغداد  انظر تاريخ )(2
   .13ص  20انظر معجم الأدباء ج  )(3
  .11ص  4ج  إنباه الرواة) (4
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، عن اتصال الفراء اقل عند جُمهور آبير من المؤرخينآذلك الخبر المتن
هذا . )1(بالخليفة المأمون وتكليف المأمون له بتأديب ابنيه وتأليف بعض المؤلفات

من جهة أن  ،ميةالعللى سموِّ منزلة هذا الرجل الخبر آما هو ظاهر فيه دلالة آبيرة ع
  .منهم من العلماء أعلمهم وأشهرهم الأمراء والحكام والملوك اعتادوا أن يقرِّبوا

، ذآاؤه الفطريّ: الرفيعة للفراء إلى ثلاثة عوامل على أني أرجع هذه المنزلة
  .و خاصة، وتنوُّع معارفهوموهبته في علم النح

ذلك ما من . حصىُـمن أن ت أما اتقاد ذهنه وذآاؤه فالأخبار التي تثبته أآثر
، آان الفراء يطوف معنا على الشيوخ: "قال/ اد السَّريِّأورده بعض المؤرخين عن هن
أو  ،شيء من التفسير لكنه إذا مرَّ حديث فيه ،ضاء قطفما رأيناه أثبت سوداء في بي

  .)2("هظننا أنه آان يحفظ ما يحتاج إلي، وق بشيء من اللغة، قال للشيخ أعده عليَِّّـمتعل

وقوة ملكة الحفظ والالتقاط  فهذا الخبر يُفيد نباهة أبي زآريا الفراء ودقة عقله
ن ا هو دقة عقل وسَعَة معرفة وتمكالحفظ المعروف بقدر مههنا ليس والحفظ . عنده

أبي الحسن الكسائي حين  ه عنوْما رَوَممّا أتكئ عليه هنا و. الذي هو فيه من العلم
، الأحمر أآثر حفظاً، والفراء أحسن عقلاً: م أم الأحمر؟ فقالالفراء أعل: "سُئل مرة

ولا أحتاج هنا إلى طول شرح بعد شَهَادة  .)3("فكراً، وأعلم بما يخرج من رأسه وأنفذ
  .وهو مَن هو الكسائيّ

حْدَثَ بصرف النظر عن أن أبا زآريا آان است، فبوغه في علم النحوأما ن
فالأخبار التي تشهد  –سبق إليها وما إلى هذالنحو لم يُاصطلاحاتٍ ومذاهبَ في ا

من ذلك ما حكاه سلمة بن عاصم من . عدَُّـلفذة في هذا المجال أآثر من أن تبموهبته ا
ا جاء في ممَّ ،ى الفراء لمفاتشته في النحومر الجرميّ طلب إليه أن يصحبه إلأن أبا عُ

، ب البَصْريِّينعمر صاح يا أبا زآريا هذا أبو –والكلام لسلمة –قلت له"هذا الخبر 
 آذا وآذا،: ؟ قالنعم، ما يقول أصحابك في آذا وآذا :فقال ،مه في شيءيُحبُّ أن تكل

، وعرَّفه يه مسائلفألقى عل: هذا من جهة آذا وآذا، قال د، ويفسهم آذا وآذايلزم :قال
ر ذلك كرِّي ،ما هذا الرجل إلا شيطان يا أبا محمَّد، :يقول ، فنهض وهوالإلزامات فيها
  .)4(مرتين أو ثلاثاً

                                                            
  .19، 18، 17 ،16 ص 4المصدر نفسه ج ) (1
 .152 ص 14 ج بغداد تاريخ انظر) (2
 .153 ص 14 ج نفسه المصدر) (3
 .153ص  14انظر تاريخ بغداد ج ) (4
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 ،"شاهد من أهلها"و بَصْريّ فهو ، وهمر الجرمي من جهابذة العلماءوأبو عُ
؛ وذلك لا لشيء يته وينسبه إلى الجنِّ والشياطينومع ذلك نراه يُخرج الفراء عن آدم

  .زآريا وعظيم موهبته في علم النحوإلا لفرط دهشته واستغرابه من حِدَّة عقل أبي 

فيه ونجتزئ . أمر سَعَة معارف الفراء وتنوعها نتحدث قليلاً عن بقي أن
. الأشرس المعتزليّ العالم البارع بقصته مع ثمامة بن/ بالقليل عن الإطالة والتكثير

لما : "قال/ ياقوت هاأوردممن  ،رون ممن ترجم للفراءقصة آثينقل أو تناقل هذه ال
آان  ، فلماأمون آان يتردد إلى البابال بالمللاتص يحيى بن زياد تصدَّى أبو زآريا

صورة أديب ، قال فرأيت بن الأشرس المتكلم المشهور مامةجاء ث بالباب ذات يوم
نسيج  هعن النحو فشاهدتو ،اللغة فوجدته بحراً عنفاتشته وه فجلست إلي ،بَّهة أدبأو

اهراً، م النجومفي ورجلاً فقيهاً عارفاً باختلاف القوم  ه، وعن الفقه فوجدتوَحْده
ا ؟ وممَن تكون :له أشعارها حاذقاً، فقلتأخبارها والعرب و وبالطب خبيراً، وبأيّام

  .)1("أظنك إلا الفراء؟ فقال أنا هو

ن يستوعب يض لأبي زآريا الفراء أُـفقد ق ؛تاج إلى تعليق وشرح طويللا يحوالخبر 
آان حقله  لكن، وبكل ثقافات عصره إذا صحَّ القول ف، وتثقَّـرف عصرهجملة معا

  .الأساسي هو العربية

ولم ينتقص من منزلة الفراء العلمية الرفيعة أحد سوى شيء يسير نسبوه إلى 
  .)2(الجاحظ وقد أشرنا إليه

  هتلاميذ

مما يُستغرب له أن المصادر التاريخية لم تذآر للفراء من التلاميذ سوى عدد 
على بية يرة في علوم العرلم يكن لهم مساهمات آبسير من الرجال المغمورين الذين ي

  .آانوا من جهابذة العلماءتلاميذ المبرِّد مثلاً أو ثعلب حين 

صفة ورَّاقين أو دارسين أي الذين لزموه ب/ ذا عن التلاميذ بالمعنى المتعارفه
د آانوا خلقاً آثيراً آثرة فادحة، أما الذين أفادوا من إملاءاته ومجالسه فق ،ونحو هذا

  .)3(وأبو نصر ضبط عددهم فيما تذآر المصادر/ اه سلمةبحيث لم يستطع وراق

متهما ، نتحدث فيما يلي عن رجلين صرَّحت المصادر بملازوعلى أية حالٍ
  .، ومحمَّد بن الجَهْم السِّمَّريُّمَة بن عاصمَـسَل: وهما ،للفراء وروايتهما لتآليفه

                                                            
 . 11 ص 20 ج الأدباء معجم انظر (1)
  .411 ص الوعاة بغية انظرو/ هذا الفصل من، 43أخلاقه وصفاته ص منا على ند آلاع) (2
 .146 ص الألباء نزهة انظر) (3
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  :سلمة بن عاصم

أخذ عن خلف . )1(الكوفة من نحاة. النحويّأبو محمَّد / عاصم سلمة بنو ه
العباس ثعلب وسمع  وأخذ عنه أبو. )2(أبي زآريا الفراء ورَوى عنه آتبه، والأحمر

. )5(آان ثقة ثبتاً عالماً. )4(له عدد من التصانيف .)3(للفراء" الحدود"و"  المعاني"منه 
  .)6(للفراء أجود نسخ هذا الكتاب" معاني القرآن"انت نسخته عن وآ

سلمة أنه آان يراجع الفراء في بعض آتبه فيرجع عن سقطاته  يشهد بعلم مما
 أنَّ" يّرزل ابن الأنباريّ عن ابن الجنق .وقد آان أحد ورّاقَي الفراء. )7(فيما يروون

  .)8("سلمة مات بعد السبعين ومائتين

  :ابن الجهم

الفراء  وى عنرَ. أبو عبد االله/ بن الجَهْم بن هارون السِّمَّريّمحمد  هو
ث عنه القاسم بن محمد حدَّ .ى بن عبيد الطنافِسي وغيرهَـوسمع يَعْل ،يفهتصان

قه ، ووثآان ثقة صدوقاً .)9(، ونفطويه وغيرهمالأنباري، وأبو بكر بن مجاهد المقرئ
يبدو و .وهو أحد الثقات من رواة المسند. )10(له أدب غزير وشعر جميل. ثأئمة الحدي

  :ظهر في بعض منظوماتهالفراء آما يأنه آان يُجلُّ أستاذه 

  ــه مَعيب ولا به إزراءُ  **نحوه أحسن النحو فما فيـ   

  )11(علينا الدعاءُ وله واجبٌ**  يُملي علينا       ي أراهِّـوآأن

وابن  وثمانين سنة فيما يذآر ياقوت، عن تسع )هـ277(سنة  ابن الجهم تُـوفِّـي
  .)12(الأنباريّ

                                                            
 .10ص  4، وج 56ص  2انظر إنباه الرواة ج ) 1(
 .146ص  نزهة الألباءانظر ) 2(
 .10ص  4إنباه الرواة ج انظر ) 3(
 .243، 242ص  11معجم الأدباء ج  انظر) (4
 .150 ص الزبيدي طبقات انظر) 8(
   .10ص  4إنباه الرواة، ج ) 9(

 .10ص  4إنباه الرواة ج  انظر (7)
  .146نزهة الألباء ص  هامش انظر) (8
 .110 ،109 ص 18 ج الأدباء معجم) (9

 .88 ص 3 ج الرواة إنباه (10)
إلى أبي الحسن الكسائيّ، وقد  ى الأرجحهذا مطلع لمنظومة سائرة في المصادر التاريخية نُـظمت في فضل النحو منسوبة عل )(11

   .نسبت لغيره
  .88ص  3وإنباه الرواة ج  /110، 109ص  18الأدباء ج   معجم (12)
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  فاتهَّـمؤل

وقد  ؛فهاِّـ، التي تبيِّن منزلة مؤلما يقالوالأدلة المادية آ فات من الآثارلَّـالمؤ
وضع آتباً جليلة فيما ، وجهود آبيرة في التأليف والإملاء آان لأبي زآريا الفراء

، وانتفاعهم ين وتعويلهم عليها ونقلهم الكثير عنهايدلك على هذا اعتماد المؤلف ؛نرى
معاني "خاصة آتابه  –يلهم للغةاتهم للنحو والصرف وتأصالكبير بها في تقعيد

  ."القرآن

إلى أيدي الناس منه لَّ هذه النفائس مفقود ولم يصل وممّا يُؤسف له حقاً أن جُ
وتآليف الفراء بعدُ ليست بالكثيرة مقارنة بما له من غزارة علم وسموّ  .إلا شيء قليل

                                                                                                                                                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



50 

 

مون من ولكن آثرتها من حيث المض ،ى وجه التعميممنزلة بين علماء العربية عل
  .على غير البصير فضلاً عن البصير الأمور التي لا تخفى

تادوا ، على المترجمين الذين اع"مؤلفاته"عتمادنا في هذا المبحث وسيكون ا
   .لنديم وياقوت والقفطي وابن خلكانآابن ا ،الآثار والمؤلفات استقصاء

ر لأبي هو أنها آثا مُّ؛ وما يُهلمؤلفات على غير ترتيبنستعرض هنا هذه او
 .زآريا الفراء

 

  : مؤلفاته المفقود/ أولاً

  :الحدود) 1(

ه فَّـفقد أل ،في سياق الكلام على سبب تأليفه أثبته للفراء جُمهور آبير من المترجمين
به أصول النحو وما سُمع ف ما يجمع ِّـالذي أمره أن يؤلفيما يروون بأمر من المأمون 

إضافة إلى البغدادي الذي بكر برواية الخبر فراء ممَن أثبت هذا الكتاب لل من العرب
وتذآر . )5(نديموابن ال )4(وابن خلكان )3(وياقوت )2(، القفطي)1(ق بسبب تأليفهالمتعل

؛ فقد ذآروا أن الفراء "المعاني"سابق لتأليف " الحدود"وتذآر المصادر أن تأليف 
لمعاصرين وقد رأيت بعض الدارسين ا. )6("الحدود"عقب فراغه من " المعاني"ف َّـأل
  .)7("الحدود"بقية تأليف المعاني على لمعاصرين يُرجِّح أسا

، ول النحوآر أنه وُضع في أصهذا الذي ذ" الحدود"ى أن آتاب يرُ هنا إلأش
بالمفهوم " أصول النحو"مفهومه العام وليس فيإنما هو آتاب موضوع في النحو ب

آما هو عند  ،وما إلى هذا خر الأمر من قياس وسماع وإجماعلح عليه آُـصطلذي اا
" قتراحالا"أو السيوطي في " مَعُّـالل"أو ابن الأنباري في " الخصائص"ي في ِّـابن جن
أن المقصود بها مجرَّد إليه طبيعة هذه الحدود التي يبدو يدلّ على ما ذهبت . مثلاً

  .الأقدمينمعنى تعريف أمر شائع عند ب" حدّ"وإطلاق  –التعريفات

  :البَهٍيّ) 2(

                                                            
  ]من هنا[ ............... .150ص  14تاريخ بغداد ج ) 1(
  .10ص  4إنباه الرواة ج ) 2(
  .14ص  20معجم الأدباء ج ) 3(
  .181ص  6وفيات الأعيان ج ) 4(
                 .74، 73الطبعة الإيراينة، ص / رضا تجدد: ، تحقيقالفهرست: ابن النديم ) 5(
 .178، 177ص  6ووفيات الأعيان ج / 16ص  4انظر إنباه الرواة ج  )6(
  .180ص " أبو زآرياء الفراء ومذهبه في النحو واللغة"في آتابه  هو أحمد مكي الأنصاري) 7(
  .73الفهرست ص ) 8(
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، )4(، وابن خلكان)3(، والقفطي)2(، والبغدادي)1(ابن النديم: راءممَن أثبته للف
وقيل إن . )6( "البهاء فيما تلحن فيه العامة" ورأيت السيوطي يُثبته له باسم. )5(وياقوت

  .)7(فه للأمير عبد االله بن طاهرَّـإن الفراء أل

ه تتلخَّص هذو. لكانابن خممَن وقف عندها  ،ق بهذا الكتابَّـوهنا قضية تتعل
ي آتاب ف للفراء ثم نظر" البهي"في آتاب  المؤرخين نظر بعض أنالقضية في 

، بل ذهبوا إلى أن "البهي"أخذ آثيراً من  قد أن ثعلباً ، فوجد)8(لثعلب" الفصيح"
ن قال اب .ر يسير في ترتيب الكتاب وطبيعة مادتهمع تغيي" البهي"هو ذات " الفصيح"

  :"البهي"ب عن آتاأو/ خلكان يتحدث عن هذا الأمر

الألفاظ  أآثرفيه ، ورأيت ن آتبت هذه الترجمةبعد أغير الحجم وقفت عليه ص وهو"
غير أنه " الفصيح"جم وهو في ح" الفصيح"عملها أبو العباس ثعلب في آتاب التي است
سوى " الفصيح"ى الحقيقة ليس لثعلب في وعل ،به على صورة أخرىغيّره ورت

، يلةقل  "الفصيح"أيضاً ألفاظ ليست في " البهي" ، وفي آتابترتيب وزيادة يسيرةال
  .)9("ن اختلاف إلا في شيء قليل لا غيروليس في الكتابي

من " البهي"يس لديَّ تعليق نظراً لأن آتاب ول ،هذا آلام ابن خلكان بنصِّه
  .بحسب ما أعلم/ الكتب المفقودة الآن

 :الفاخر) 3(

ويذآره  –ن، وابن خلكا)2(يلقفط، وا)1(، وياقوت)10(ابن النديم: ممن ذآره له
أنه مثبت في مخطوطات وقد أشار بعضُ محققي هذا الكتاب إلى . )3("المفاخر"باسم 

  .آونهما آتابينمما يُبعد ) 4("الفاخر"أخرى باسم 

                                                            
 . ذآره البغدادي في المنظومة التي أوردها ونسبها إلى محمد بن الجهم يمدح بها أستاذه الفراء - 154ص  14تاريخ بغداد ج ) 9(
 .22ص  4إنباه الرواة ج  )10(
 .181ص  6وفيات الأعيان ج  )11(
  .13ص  20معجم الأدباء ج  )12(
  .  411بغية الوعاة ص  )13(
 .13ص  20معجم الأدباء ج  )14(
  :هووابن طاهر  
، وآان المأمون آثير الاعتماد عليه حسن الالتفات إليه ن سيداً نبيلاً عالي الهمة شهماًآا. أبو العباس/ عبد االله بن طاهر بن الحسين 

ع له مع ذلك لاه المأمون عمل أبيه آله وجم، وقيل ووآان والياً على الدِّينَوَر. هلذاته ورعاية لحق والده وما أسلفه من الطاعة في خدمت
 .  ر مليح ورسائل ظريفة إلى غير هذا، وآان أحد الأجواد الأسخياءوآان عبد االله أديباً ظريفاً وله شع. الشام

  .من هذا الفصل، 9تقدمت ترجمته ص ) (8
 .181ص  6وفيات الأعيان ج ) (9

  .73ص  الفهرست (10)
  .14ص  20معجم الأدباء ج ) 4(
   .22ص  4إنباه الرواة ج ) 5(
  .181ص  6وفيات الأعيان ج ) 6(
 ."وفيات الأعيان"من  181ص  6هو إحسان عباس، انظر هامش ج ) 7(
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 :الجمع والتثنية في القرآن)4(

 )11(وابن خلكان ،)10(، والقفطي)9(، وياقوت)5(ابن النديم : ممن رواه للفراء
  .غيرهمو، )12(وطيوالسي

  :الوقف والابتداء  )5(

وابن   )9(، والقفطي)8(، وياقوت)7(، والبغدادي)6(ابن النديم: ممن رواه للفراء
أنه وُضع في بح ابن الجهم في شعره صرَّقد و .وغيرهم )11(واليافعي )10(خَلِّـكان

  .)13(وآذلك فعل صاحب الفِهرست ،)12(القرآن الكريم

  :المصادر في القرآن) 6(

، )16(وياقوت ،)15(والبغدادي، )14(ابن النديم: نهمماعة من المؤرخين، مرواه له ج
  .وغيرهم )20(والسيوطي )19(، واليافعي)18(وابن خلكان )17(والقفطي

 :آتاب اللغات) 7(

                                                                                                                                                                          
  .73الفهرست ص ) 8(
  .14ص  20معجم الأدباء ج ) 9(
                        .22ص  4انظر إنباه الرواة ج ) 10(
  .181ص  6وفيات الأعيان ج ) 11(
  .411لوعاة ص بغية ا) 12(
  
  .73الفهرست ص ) 1(
 .154ص  14تاريخ بغداد ج  )2(
          .      14ص  20معجم الأدباء ج ) 3(
      .           22ص  4إنباه الرواة ج ) 4(
  .181ص  6وفيات الأعيان ج ) 5(
  .41ص  2مرآة الجنان ج ) 6(
  .154ص  14اريخ بغداد ج انظر ت) 7(
 .73الفهرست ص ) 8(
 .مصدر السابقال) 9(
 .154ص  14انظر تاريخ بغداد ج ) 10(
 .14ص  20معجم الأدباء ج ) 11(
 .22ص  4إنباه الرواة ج ) 12(
  .181ص  6وفيات الأعيان ج  )13(
 .41ص  2مرآة الجنان ج ) 14(
 .411بغية الوعاة ص ) 15(
  .73ص الفهرست ) 16(
 .154ص  14تاريخ بغداد ج ) 17(
 .14ص  20معجم الأدباء ج ) 18(
 .181ص  6وفيات الأعيان ج ) 19(
 .22ص  4إنباه الرواة ج ) 20(
 .41ص  2مرآة الجنان ج ) 21(
 ]آل[                                   .411بغية الوعاة ص ) 22(
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 )6(واليافعي)5(والقفطي )4(، وابن خلكان)3( وياقوت2والبغدادي، )1(مابن الندي :ذآره له

  .، وغيرهم )7(والسيوطي )6(واليافعي)5(والقفطي

  :"أفعل"و "فعل" ) 8(

  

  .، وغيرهم)10(ي، والسيوط)9(، وياقوت)8(ابن النديم: ممن ذآره له

 :وفة والبَصْرة والشام في المصاحفاختلاف أهل الك) 9(

  .)11(ممَن رأيته يذآره للفراء ياقوت

 :مشكل اللغة الكبير) 10(

 وله آتابان في: "، وأجْمَل ذآره ابن خلكان إذ قال)12(ياقوت: ذآره له
  .)14(وآذلك فعل اليافعي ،)13("لالمشك

  :مشكل اللغة الصغير) 11(

  .)15(يقال فيه ما قيل في سابقه

 :ملازم) 12(

وهو أحد الكتابين . )17(، وأيضاً أثبته له ابن خلكان)16(ياقوت: رواه للفراء
 .)18(الذين أملاهما الفراء من يده وليس من حفظه آما يَرْوون

 :"يافعة"و" يافع") 13(

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 .74انظر الفهرست ص ) 1(
 .14ص  20انظر معجم الأدباء ج ) 2(
  .11 4انظر بغية الوعاة ص ) 3(
  .13ص  20معجم الأدباء ج انظر ) 4(
   .14ص  20انظر معجم الأدباء ج  )5(
  .181ص  6انظر وفيات الأعيان ج ) 6(
  .41ص  2انظر مرآة الجنان ج ) 7(
  .41ص  2، ومرآة الجنان ج 181ص  6انظر وفيات الأعيان ج ) 8(

 .14ص  20معجم الأدباء ج ) (16
 .181ص  6وفيات الأعيان ج  (17)
 .14ص  20 الأدباء جانظر معجم  (18)
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ه الفراء من َّـوهو الكتاب الآخر الذي لم يُمِل ،)2(ياقوتو )1(ابن خلكان :ممن ذآره له
. سبباً لعدم إملاء الفراء هذين الكتابين من حفظه من بين سائر آتبه ولا أعلم. )3(حفظه
  .ع السبب إلى طبيعة مادة هذين الكتابينِـرْجوربما يَ. آتبه

 :الواو) 14(

  

  

  .)6(القفطي، و)5(ياقوت، و)4(ابن خلكان :أثبته لهممن 

 :آلة الكتاب) 15(

، )9(، والقفطي)8(وياقوت ،)7("آلة الكاتب"ويذآره باسم  ابن النديم: رواه للفراء
وأيضاً ذآره له . )10("آلة الكاتب"باسم آذلك كان ، وذآره له ابن خل)9(والقفطي
  .، وغير هؤلاء)11(السيوطي

 :النوادر) 16(

، )15(لكانوابن خ )14(طيالقفو ،)13(، وياقوت)12(ابن النديم: أثبته له
  .، وغيرهم)17(، والسيوطي)16(واليافعي

  .راءـار الفـود من آثـالموج/ ثانياً

 :المقصور والممدود) 17(

                                                            
  .181ص  6وفيات الأعيان ج ) 12(

  .14ص  20معجم الأدباء ج  (2)
  .المصدر نفسه (3)

  .181ص  6ج وفيات الأعيان ) 1(
 .14ص  20معجم الأدباء ج  )2(

 .23ص  4إنباه الرواة ج  (6)
                         . 73ص ست الفهر )4(

 .14 ص 20 ج الأدباء معجم (8)
 . 22 ص 4 ج الرواة نباهإ (9)
           .181ص  6 ج الأعيان وفيات) (10
 .411 ص الوعاة بغية (11)
 .73ص  الفهرست (12)
 .14 ص 20ج الأدباء معجم (13)
 .22 ص 4 ج الرواة إنباه (14)
 .181ص  6ج  الأعيان وفيات) (15
  .41 ص 2 ج الجنان مرآة (16)
   .411بغية الوعاة ص  )(17
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ورأيت بعض . وغيرهما) 3(ابن النديمو ،)2(والبغدادي ،)1(ياقوت: أثبته للفراء
). المنقوص والممدود(نوان يحقق هذا الكتاب تحت ع –المَيْمَنيّ –بعض الدارسين

. هو الأوفق والأنسب لمادة الكتاب )المقصور والممدود(على أن اسم أنه ينصُّ غير 
، فإنني قفوت فيه )الممدودالمنقوص و(وأما رسمه بكتاب : "الأمرهذا قال معلقاً على 

، وهو الأوفق لأن فيه )والممدود المقصور(آتاب و ..إنه عند ابن النديم، وإلا فالأصل
وأظنه يعني بالأصل  .)4("إلخ.. قوصةها ألف زائدة فلا تسمى منبعض آلمات آخر

  .طة التي أقام عليها تحقيق الكتابهنا المخطو

 :المذآر والمؤنث) 18(

  .يرهما، وغ)7(والسيوطي )6( ياقوتو )5(النديم ابن: رواه للفراء آلٌّ من

 :والشهور  ياليَّـام واللالأيَّ) 19(

بته له بعض أث، وقد المترجمين دامىقه للفراء من يرويأقف على مَن  لم
  .)8(الدارسين المعاصرين

 :معاني القرآن) 20(

  ذآره إلا قلة قليلة من  ولم يُهمل ،لأبي زآريا جُمهور مَن ترجم له أثبته

؛ إذ يَ آلامه ترجمةسمُِّـ، إذا صحَّ أن ن)9()هـ276ت(آابن قتيبة  –المؤرخين
ابن : آذلك راءممَن رواه للفو .ترجمته للفرَّاء لا تكاد تتجاوز جملتين أو ثلاث

 )15(وابن خلكان )14(والقفطي )13(وياقوت )12(الأنباري وابن )11(والبغدادي ،)10(النديم

  .، وغيرهم)1(وابن العماد )17(والسيوطي)16(واليافعي

                                                            
 .14ص  20ء ج معجم الأدبا انظر (1)
 .ذآره في المنظومة/ 154ص  14تاريخ بغداد ج  (2)

 .74الفهرست ص  )3(
 .6 ص ،القاهرة -بعة دار المعارفط الميمني، بتحقيق ،"والمنقوص المقصور: "الفراء انظر (4)

  .74الفهرست ص ) 5(
 . 14 ص 20 ج الأدباء معجم) (6
 .411 ص الوعاة بغية) (7
 .205ص  "أبو زآريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة" و/ 23ص 4وة ج انظر هامش إنباه الر (8)
 .545 ص المعارف انظر (9)
  .73ص  الفهرست) (10
 .، ذآره في المنظومة154 ص 14 ج بغداد تاريخ (11)
 . 99 ص الألباء نزهة (12)
 .13 ص 20 ج الأدباء معجم (13)
  .9 ص 4 ج الرواة إنباه (14)
 .181ص  6 ج الأعيان وفيات (15)
 .41 ص 2 ج الجنان مرآة (16)
 . 411 ص الوعاة بغية (17)
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عند رغبة فقد أآثر المؤرخون من القول إن الفراء ألفه نزولاً  أما سبب تأليفه
اً آخر ورأيت بعض الناس يورد سبب .)2(يربن بُك، يُدعى عمر اأحد أصدقائه أو تلاميذه

إلا أن . "الحدود"آذلك للمأمون مثله مثل  فهَّـأن أبا زآريا أل: ، وهو"المعاني"لتأليف 
ألفه صاحبه عقب وقد . له ما يسنده من الأدلة والقرائن هذا الرأي لا يترجَّح وليس

  .ين الثقاتأثبت هذا غيرُ واحدٍ من المؤرخ. "الحدود"فراغه من تأليف 

ومنزلته بين تآليف الفراء ، لنتحدث عن قيمة هذا الكتاب العلمية نأتي بعدُ
ولأجل ذا  ؛آبر أثر للفراء على إطلاق القولف هو أأن هذا المؤل لي يبدوو .الأخرى

، بل صرَّحوا بقيمته رها في ثمن النسخ عنه دون غيوَْـحجبه الورَّاقون عن الناس وغال
هم لبقية آتب ُـاجة لهذا الكتاب ليس يُضاهيها حاجتأن ما بالناس من الحإذ ذآروا 

رجع آرون ففي هذا الأمر فيما يذ أبو زآريا تدخَّل إلى أن ،الفراء الأخرى مجتمعة
  ."المعاني"نوا الناس من النسخ عن َّـ، ومكالورّاقون عمّا آانوا فيه

، إملائه جتمعون عندآذلك مما يُشير إلى نفاسة هذا السِّفر آثرة عدد مَن آانوا ي
  .عدد هؤلاء المجتمعين أو تقديره ن وراقا أبي زآريا من ضبطبحيث لم يتمك

هذا على الرغم من أن . آتاب ضخم يتألف من أربعة أجزاء" والمعاني"
 ؛ فهو لا يُعرب آلَّ الآية مثلاتالفراء نهج فيه نهج الانتقاء والانتخاب في إعراب الآي

  .كتاب أضعاف حجمه الآنحجم هذا ال ، وإلا لكانينبعض المعرب

بل  يدَ الدرس والتحليل" المعاني"وقد أعْمَلَ الدارسون المعاصرون في آتاب 
، إذا صحَّ القول مذهب الفراء النحويّ: نبطوا منه؛ واستأسرفوا في تناوله بالدرس

تفكيره، إلى آخر ما من  قه ونمطُـولغته وخُل ، ووقفوا منه على نحوهالدينيّومذهبه 
  .هذا

، يّهما عن محمّد بن الجهم السِّمَّرأولا: هرت لهذا  الكتاب روايتانُـواشت
، )3(يّالسِّمَّر رواية والرواية التي بين أيدي الناس هي ،وأخراهما عن سلمه بن عاصم

 –سنى والأجود هي الرواية المفقودةذآر أن الرواية الحُبعض الدارسين ي غير أن
  .)4(رواية سلمة

  وفاته

                                                                                                                                                                          
 . 19 ص 2ج  الذهب شذرات (1)
ن راوياً ناسباً أخبارياً نحوياً، ، وآاناً عنده يسائله عن مشكلات الأدبآان صاحباً مقرباً للأمير الحسن بن سهل خصيصاً به ومكي) (2

  ."معاني القرآن"وله عمل الفراء آتاب 
 .البحث هذا من، 48 ص له ترجمنا (3)
               .274لأحمد مكي للأنصاري، ص " أبو زآريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة" انظر (4)
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 سبع"وهي سنة  –ي فيها الفراءِّـوفُـون على السنة التي تؤرِّخون متفقالم
فقد ذهب فريق منهم إلى أن . مكان وفاته لفون فيختغير أنهم ي ،للهجرة" ومائتين
وفي ُـبينما يذهب فريق آخر إلى أنه ت انت في طريق مكة عند عودته منها وفاته آ
  .التفصيل بشيء من في هذا الأمر / ون إن شاء االلهظرانونحن  –ببغداد

بذآر  ، وإنما اجتزأذآر مكاناً لوفاة الفراء مطلقاًاً من المؤرِّخين مَن لم يءبد
ثم رأيت طائفة أخرى من المؤرخين . رأيت من هذه الطائفة فئة قليلةقد و ا،سنته

ت أن مكان وفاته ذات الوق ، وتقرن به في"بغداد"لفراء هو تذهب إلى أن مكان وفاة ا
بين يدي " قيل"ى صيغة من صيغ الضعف فتذآر لفظ عل ، ولكن"طريق مكة"هو 

  ."كةمطريق "

رأيت السمعاني  وآذلك ،)1()هـ463ت(على رأس هذه الطائفة البغدادي 
تبع البغداديّ فيما ذهب  السمعانيّ وغيرُ بعيد أن يكون ،يصير لهذا أيضاً )2()هـ562(

نه أخذ راحة على أنصَّ صوقد  ،)هـ477ت(ثم اتفق معهما الحافظ بن آثير  ؛إليه
  .)3(آلامه عن البغداديّ

 أو مكة على/ ببغدادلفراء وعليه يمكن أن أقول إنَّ الزعم القائل بكون وفاة ا
  .انفرد به الخطيب البغدادي –ضعف

آانت بطريق ته وفا فقد نصَّت على أنَّ ،آثرية الغالبةأما الفئة الثالثة وهي الأ
، وذهب مذهبه )هـ267(لهذا هو ابن قتيبة يصير  والأول تاريخاً ممَن رأيته .مكة

أم / ة أآان ذلك بطريق النقل المحضولا أعلم على وجه الدِّق. رخينمن المؤ جمهرة
  .بطريق أخرى

 ؟آريا الفراء هو الأقرب للصِّحَّة، فأيُّ المكانين المذآورين لوفاة أبي زوبعدُ
، فالذي يترجَّح تعراضهاالتي أطلنا الحديث في اس على هذه الروايات التاريخيةبناءً

 .ببغدادولم تكن " طريق مكة"نت بـ ويمكن الاطمئنان إليه هو أن وفاة الفراء آا
  :الأدلة التاليةوويمكن أن أستند فيما ذهبت إليه إلى القرائن 

وهو  ،)4()هـ267ت(هو ابن قتيبة " بطريق مكة"ل مَن ذهب إلى القول أن أو -
" طريق مكة"الذي يُثبت بغداد قبل  ،)ـه463ت(تاريخاً على البغدادي  متقدم

 .)1(مكاناً لوفاة الفراء

                                                            
 .155 ص 14 ج بغداد تاريخ) (1
 .352 ص 4 ج الأنساب (2)
 . 284 ص 10 ج والنهاية البداية) (3
 .545 ص المعارفانظر  (4)
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 .وَحْده" طريق مكة"على  للفراء ينصُّأن الجُمهور ممَن ترجم  -

نصُّوا على ، آما منفردة" بغداد"أحد ممَن نظرت في ترجماتهم على لم ينصَّ  -
 .منفرداً" طريق مكة"

 فهو يذآر في  –ما أرىفي ثناياها ما يُضْعفها فيأن رواية البغدادي تحمل  -

ته من روايته يُبرئ ذِموحي بأن البغدادي وهذه اللفظة ت" بلغني"لفظة ها صدر
 .)2(هذه أو شيء من هذا القبيل

 

  

  

  

  

  

  ل الثانيـالفص

  ئةـتوط

  .جلين وآتابيهمادراسة لبعض الجوانب التي تتَّـصل بالرَّ

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                          
  . 155 ص 14 ج بغداد تاريخانظر ) (1
 .المصدر نفسهانظر  (2)
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   توطـئة

النَّحَّاس وآتابه  صية أبي جعفرديث عن لمحاتٍ من شخأتعرض هنا للح
  "إعراب القرآن"هو و/ موضوع حديثنا

، فهذا خارج عن ة أو متعمِّقة لدراسة هذا الجانبدقيق لا أدَّعي أنها نظراتو .
لعلَّ في هذه المقتطفات أو اللمحات و ؛الرَّدِّموضوع بحثنا الذي خصصناه للأخذ و

ي أبي زآريا الفراء، استهدفت بها النحاس عل التوطئة لمسألة أخذ أبي جعفر بعضَ
 هيو .تي ينظر من خلالها النحاس للفراءالتقريب وجهة النظر  –في الأصل

صلته وقف النحاس في آتابه من الفراء، مو: موضوعات قصيرة تتمثل في
، واعتداده بعلمه ،أو الإعراب/ منهجه في التفسيرو، مذهبه النحويأو / بالبَصْريِّين

  .رعه من خلال آتابه، والمآخذ التي اعتبرتهااهر اعتداله وومظو

  :اءاس في آتابه من الفرَّحََّّـموقف الن

ان أبو هل آ: هوب عن سؤال بَدَهيّ يفرضه الحال وجيُـ، نحاول أن نبدءاً
من  ، أي بشيءا الفراء ويُعارضه لأجل المعارضةالنحاس يأخذ علي أبي زآري جعفر
  ؟ا إلي هذامب والملاحقة للزلات والسقطات والتعق

جليلة من بين النحاة، وهو عنده منزلةً رأيت النحاس في آتابه يحفظ للفراء 
من أآثر الأسماء دوراناً في  "الفراء"من ناحيةٍ أخرى لحظت أن اسم و .ممن يُوثق به

يأخذ عليه أو لا  أي إن آان –أو إيجاباً/ سواء أآان سلباً "الإعراب"آتاب النحاس 
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. به في آتابه بسموّ منزلة الفراء في العلم أآثر من أن يُحاطوتصريح النحاس . يأخذ
  :ل لإيضاح ما قصدنا إليهونسوق ههنا شيئاً من المُثـ

هذا و. )1("راء نصاً وآلُّ من يُوثق بعلمهوهذا قول الف: "قول النحاس ،ن ذلك مثلاًم
وح ولكن في عبارة أبي جعفر النحاس ما يدلّ بوض ،أخذ على الفراء آما هو ظاهر

أهل ": ومن تعليقاته في هذا الخصوص. هعلى رسوخ منزلة الفراء العلمية في نفس
عيِّن الفراء فتراه يُ. )2("منهم الفراء ،يعاً فيما علمت على خلاف ما قالالعربية جم

  .ية الذين يتحدث عنهميه من بين أهل العربسمِّيُو

بعض الأحيان نراه في  ،إلى عظم قدر الفراء ونحوه عنده آذلك مما يُشير
  .)3(ويُقدِّمه على رأي صاحبيه الخليل وسيبويه الفراءيُرجِّح أو يستحسن رأي 

ومع آلِّ ما سقناه فإن مَن يطلع على آتاب النحاس يلحظ آثرة أخذه على 
غلظته في التعبير في آما يلحظ حدته الواضحة في ردِّ أقوال أبي زآريا و ،فراءال

يما يتعلَّـق بردِّ قراءة مثلاً أو إلى الحديث ف لفرَّاءا خاصة عندما يصير ،بعض الأحيان
ة َّـنفترى النحاس يحتدُّ وينصِّب نفسه حارساً للكتاب والسُّ ،قراءة علي أخرىتفضيل 

مذاهبه وأقيسته وتعويله علي النحو و /فيما يَرى ، و تجرؤه)4(تجاوزات الفراء ضدَّ
  .التي وضعتها أيدي النحاة

 ؛وما في معناه الفراء هذا لا يبلغ مرحلة البغضن إلا أن موقف النحاس م
موقف النحاس من الفراء و .)5(ليس موقفه هنا مثل موقف الفراء من أبي عبيدة مثلاًف

مناصرته لمذهب البصريِّين والكوفيّ، و البصريّأآثر ما يتصل بالمذهبين يتصل 
  .خاصَّة

هو بي زآريا الفراء بأالنحاس مقارناً  يخفى أن أبا جعفر ، لامن ناحية أخرى
، دَّةلجالنحاس لا يأتي بالجديد آل ا؛ وذلك أن أبا جعفر آالتلميذ النابه آثير الجدال
ه فيما عُرف بخاصة جهود/ مساهمات واضحة في علم النحوبينما للفراء إضافات و

  .استحداث اصطلاحاته النحوية، وبالمذهب الكوفيّ

، وآان النحو في )هـ207ت(الفراء متأخر عن ) هـ338ت(النحاس  أيضاً
آل هذا يجعل من ردِّ أقوال ، وطالته يدُ الترف العلميّ الفترات المتأخرة قد نضج حتى

                                                            
  .84ص  4انظر إعراب القرآن للنحاس ج  )(1
  .267ص  3نفسه ج ) 2(
  .96ص  1على سبيل التمثيل، ج انظر إعراب القرآن للنحاس ) 3(
 .يرها، وغ90، 56ص  4انظر مثلاً، المصدر السابق ج ) 1(
  .نه عن هذا الأمريكاد يخلو جزء م لاو جدا في مؤلفاته خاصة الإعراب، كثرومثل هذا ي) 2(
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لفضل آخر الأمر إلي صاحب فلربما عاد ا ،اوعلى هذ /النحاة المتقدمين أمراً هيِّناً
  .ليس إلي الآخذ عليهالرأي و

با نحاس آان يُلاحق أال ، لا أستطيع الجزم بأن أبا جعفرمع ما قدمت ذآرهو
لكن في ذات الوقت أستطيع القول إن النحاس آان علي و ؛هبَُّـزآريا الفراء أو يتعق

انعكس هذا علي حمله علي الفراء بوصفه و ،التعصُّب علي المذهب الكوفيّشيء من 
 تعمُّل أي بلا/ عفو الخاطر منه يأتي وربما آان ذلك ،الكوفيّ في آتابهممثلاً للمذهب 

  .أبي زآريا الفراءتحامل على ن في الإمعاو

  :مظاهر اعتداله وورعه في آتابه

وآذلك  .علي بعضأو تفضيل بعضها / قرآنيةق برد القراءات الَّـهذا الأمر يتعل
 ءالأقوال في أثناحَمْل آتاب االله سبحانه وتعالي علي الشاذ من الأشعار واللغات و

  .من القدامىر إليه بعض النحاة الذي صا التفسير والإعراب

ءات هو الكسائي ثم ويذآر بعض الدارسين أن أول من صار لتخطئة القرا
فلم يثبت عنهم شيء ؛ أما أوائل البَصْريِّين ينريِّصْتابعهم بعض البَ، ثم تلميذه الفراء

  .)1(آهذا

ياس القرآن الكريم أما قو ،الرواية تواتر قراءات آما هو معلومالأصل في الو
وهو  الأقوال الشاذةذ من الشعر وبعض اللغات وسير علي شذوالتفعند الإعراب و
مناقشتنا عند آما سيبين  ،لنحاة منهم الفراءبعض افقد صار إليه  /أمر غير محمود

  .النحاس عليه لمآخذ

ألا يُعدَّ قضية ويلها ينبغي أو الخطأ في تأ/ إلا أن حديثنا عن تخطئة القراءات
، في شيء يسير لكذ وإنما وقع  ؛المُعربينرين وسِّ، أو إشكالاً آبيراً بين المفخطيرة

جوهر الكتاب  ، ولا يَمَسُّتأويلاتهمف بين العلماء في وجهات نظرهم ووهو اختلا
  .الكريم في شيء

ة العقيدقد رأيته صحيح و ،ورعه في آتابهعتدال النحاس ولمسألة ا نعود بعدُ
سكوته عن : الملامح منها منيظهر هذا في جملة و ،يقظ القلب تجاه الكتاب والسنة

  .ي يتعسَّر عليهم توجيهُها نحوياًآثير مما يخوض فيه النحاة في الآيات أو القراءات الت

وجلَّ لا لأن آتاب االله عزَّ ": لتي يصعب إحصاؤها حيال هذا الأمرمن أقواله ا
ة آما إنما تؤخذ القراءو" . )1("..تؤديه الجماعة بما إنما يُحمل، ويُحمل علي المقاييس

                                                            
 .219، 158، 157، ص مصر/ دار المعارف –، الطبعة التاسعةالنحوية المدارس :ضيف شوقي ،مثلاً نظرا) 1(
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ما قرأت حرفاً حتى يجتمع عليه رجلان من الأئمة ": أو آما قال نافع بن أبي نعيم قلنا
  .)3("ى بالصَّواب؛ لأنَّ جابراً مُشاهدُ للتنزيلل أولالقول الأوَّو". )2("أو أآثر

 النحاس آان يُؤثر مذهب الجماعة ويكره آراء الآحاد جملة القول هنا أن و
  .إسناد علي غيرهيه آما يختار ما ف ،الشذوذو

إنما نذآر مع ": آتابهالزجاج الذي يقول في خطبة يبدو أنه اقتفي أثر أستاذه و
) تعالى(لأن آتاب االله ينبغي أن يُبيَّن، ألا ترى أن االله  التفسيرالإعراب المعني و

، ولكن لا ينبغي لأحدٍ أن نا علي التدبر والنظرضضفحُ) ..أفلا يتدبرون القرآن(: يقول
  .)4("م إلا علي مذهب اللغة أو ما يوافق نقله أهل العلميتكل

إنما ، ويكن قصراً علي الفراء ، ربما لمموقف النحاس حيال القراءات هذاو
مع الفراء لأنه أآثرهم جرأةً   مع إطالة وقوفه ،مع جميع النحاة لا يستثني أحداًوقفه 

  .أو فيما يرى/ له فيما يظهر

أو تفضيل بعضها على / اءاتالفراء لبعض القر لهذا تراه يُنكر صراحة إنكار
 ما؛ وذلك لأن الفراء فيء من الثقة العلمية في هذا الشأنبل يُصرِّح بتجريد الفرابعض 

  .)6("والكلبيّ متروك الحديث /)5(يعتمد في آتابه في المعاني على الكلبيّ"ذآر يَ

 آان على د الآثارأو اهتمامه بنواحي الروايات وأساني/ ويبدوا أن إلمام الفراء
  .مقارناً بأبي جعفر النحاس شيء من الضعف

  :حَّاس بعلمهَّـََاعتداد الن

أمام إمام   هيشعرْ أن/ وربما بقية آتبه" عراب القرآنإ"لع على آتابه َّـمَن يط
وهذه الظاهرة ربما تسود آتابه هذا ولا تكاد  .نظر إلى الكثيرين وآأنهم تلاميذي ؛آبير
عبيراته التي تبدر يدلُّ على هذا الكثير من ت. اته عن هذا الأمرخلو صفحة من صفحت

. )7(.."ربما توهَّم الضعيف في العربيةو"من مثل . منهل مُّعََـربما عفو الخاطر بلا ت

                                                                                                                                                                          
 .243 ص 4 ج القرآن إعراب) 1(
 .السابق المصدر) 2(
 .283 ص 4 ج نفسه) 3(
 .32ص  1، ج للزجاج إعرابه و القرآن معاني انظر) (4
؛ وآان أحد افعيّ وناقل الأقوال القديمة عنهالفقيه البغداديّ صاحب الإمام الش لد بن أبي اليمان الكلبيّبن خا إبراهيم/ هو أبو ثور) (5

لف إليه واتبعه ، حتى قدم الشافعيّ العراق فاختآان أول اشتغاله بمذهب أهل الرأيو. علام والثقات المأمونين في الدينالفقهاء الأ
  . )هـ246(ى أن توفي ببغداد سنة إل ، ولم يزل على ذلكورفض مذهبه الأول

 .283ص  4ج  للنحاس القرآن إعراب انظر) (6
 .225، 224 ص 1 ج المصدر نفسه) (7
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وهذا لا يتهيَّأ إلا لمَن "أو  "وهذا وجه جيِّد في العربية. ".."أحسن ما قيل في آذا"
  .)1("دَرِبَ بالعربية

وإن يكن  ،الناس إذا رأى ذلك ئ آلَِّّـخطأي أنه يُ/ همَّـتعنده مُآذلك الجميع 
ولا يستثني ، )2("وهذا من أقبح الغلط"في العبارة وأحياناً يغلظ  .سيبويه أو الخليل

لا " :منه هذا آثيراً في آتابه ، وقد وقعفيها بنفسه وبعلمهظهر له التي ياومن أقو .أحداً
ء من الكلام آتاب االله عزَّ وجلَّ ولا في شيي على الجوار فشيء يجوز أن يُعرب 
  .)3("هذا جحرُ ضبٍّ خربٍ: "وإنما وقع في شيء شاذ وهو قولهم وإنما الجوار غلط

، وثقته الكبيرة م اعتداد النحاس بمعرفته العربيةفواضحٌ آلَّ الوضوح مما تقدَّ
أن هذا الرجل آان فالحقُّ  ،هوتنوع معارفوربما عاد هذا إلى سَعَة اطلاعه . في آرائه

  .ة فيما يظهر في تآليفهعَلاع آلَّ السَّالاطواسع 

  :)مذهبه النحويّ(أو / ريِّينصْصلته بالبَ

مزجُه بين نحو البلدتين ، مثله مثل غيره من متأخري النحاة أبو جعفر النحاس
حاس ويذهب بعضُ الناس إلى أن الن. كوفة أمر ربما لا يحتاج إلى دليلوال/ البَصْرة
بعض آتبه، مثل وهذا القول قريب من الحق آما رأيته في  ،إلى البَصريِّين أمْيَل آان

، وتكثر عنده البصريينففي غالب مناقشاته تراه يُؤيِّد مذهب . "إعراب القرآن"
خطأ عند / لا يصحُّ إلا قول البصريين/ يينلا يجوز عند البصر: عبارات مثل
  .ا في آثرته قاله عن الكوفيِّينهذولم أقف له على شيء آ ،إلخ ..البصريين

أو شيء من هذا / أو في مذهبنا/ عندنا: ول مثلاًوالحقُّ أنه لم يصرِّح بالق
لَّـص بل ربما هو من نه من البَصْريِّين الخُأستطيع القول إ إلا أنني ؛)4(القبيل

فرأيته قد عرض لهذا الأمر " الكتاب صناعة"متعصِّبيهم؛ وذلك أني نظرت في آتابه 

                                                            
 .144ص 3 ج /42 ص 2 ج نفسه (1)

 .62 ص 2 ج نفسه(2)   
  .109 ص 1 ج ,انظر إعراب القرآن للنحاس (3)
ول امرئ القيس في معلقته ، من ذلك قم العرب على المجاورةمن فصيح آلاوخلافاً لما صار إليه النحاس هنا فقد حُمل الكثير     

 :السائرة
 آبيرُ أناس في بجاد مزمل **  آأنَّ ثُـبيراً في عرانين وبله       

م، ص 1990لبنان، الطبعة الأولى  –بيروت/ ف، نشر دار العلوم العربيةبدر أحمد ضي. د: صناعة الكتاب، تحقيق: انظر النحاس) (4
42  .  
، وآاد "صناعة الكتاب"والكوفيّ في آتابه الذي سماه  أو المذهبين البصريّ/ عفر النحاس لأمر المذاهب النحويةقد عرض أبو جو    

فقد صار النحو آله من البصرة : "مما جا في آلامه على هذا الأمر. ص بل ربما من متعصبي البَصرِّيينأن يصرِّح بأنه بَصري خال
إلا بصري حتى إنهم حجج  وليس أحد من الرؤساء المتقدمين في النحو.. ، م قرأ على الأخفش آتاب سيبويه ث لأن الكسائي منهم تعلم ،

أنه سمع من وآذلك نص النحاس على . .."لسبق والتقدمولهم ا وآانوا لا يأخذون إلا عن الفصحاء،، في اللغة، تؤخذ عنهم لفصاحتهم
   .         خها إلى آخر ما قال في هذا الأمر؛ إذ أقام فيها عشرين سنة يأخذ عن أشياالبصرةأن أصل علم الكسائي من / الأخفش علي بن سليمان
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رأيته يستحسن وآذلك فإنِّـي ما . )1(سب أصل علم الكوفيِّين لنظرائهم البَصْريِّينون
  .)1(رإلا في القليل النادوبالطبع زعيمهم الفراء الكوفيِّين و طريقة

، في إشاداته الكثيرة وإعجابه ين وتأييد طريقتهمريِّصْيله إلى البَآذلك يظهر م
آان  هَّـوآأن .الخليل وسيبويه والمبرِّد: ، خاصةينريِّصْماء بأعيانهم من البَالكبير بعل

وهذا الأمر يكاد يسود جملة مؤلفاته  ؛في النَّـحو والعربيَّة شيء سيبويه أصل آلِّ رىي
الناس  ولا أنسى أن أآثر. ذات الصِّلة بالنَّـحو خاصَّة، حيث تكثر إشاداته بسيبويه

  .)2(يهبوخاصاً للنحاس بسيأعني إعجاباً  يِّـ، ولكنيَعْرف لإمام النحاة فضله

؛ إذ عفر النحاس، لا أستطيع أن أجزم ببصرية أبي جومع آل هذا الذي ذآرناه
/ والأندلسية/ غداديةما سُمِّي مذهبياً بالمدرسة الب: أن مسلكه هذا سلكه الجميع، أعني

أو مَيْل في / بين المذهبين الكبيرين مع تفضيل ، فكل هؤلاء آان يمزجوالمصرية
 ،)3(وابن قتيبة أبو جعفر الطبريّ :ومن هؤلاء البغداديِّين .ب البَصْريِّينلمذهالجملة 

  .وقد فعل هذا المتأخرون من النحاة، وربما ما زلنا نفعل هذا

  :أو طريقته في آتابه شخصية النحاس ومنهجه

وليس هذا إلقاءً للقول على  ؛بأنه من أذآى الناس" الإعراب" يشهد آتابه
  .شأ عادة بين الباحث والمبحوث فيهبسبب العاطفة التي تن عواهنه أو ميل له

سمِّيهم في رجال وربما يُفتراه يروي عن مئات ال ؛وطريقته في آتابه عجيبة
  .ويورد الآراء المختلفة ويُناقشها ،دقة في النقل والعقلو واتساق إيجاز

وآما  .آر في آتب التراجمآما ذ" لم يُعمل مثله"ذا ربما والحقُّ أن آتابه ه
ى َّـآما يتجل ."إذا خلا بقلمه جوَّد وأحسن"أبو جعفر النحاس : يقول بعض المؤرِّخين

  .هذا سَعَة علمه في آتابه

وهو حسن  ،بالقراءات والروايات والأسانيد وملمّ والنحاس ضليع في النحو،
ى َّـوإن المرء ليَحَار آيف تأت .هذا من المواهب العلمية والفكرية، إلى غير التفسير

أآان يُقيِّدها ويُدوِّنها عن  –ل هذا الشتات من الأقوال والآراءلهذا الرجل أن يجمع آ
  ؟أم ماذا/ من ذاآرتهها َّـأم خط/ ب بهاقائليها على نية وضع آتا

                                                            
  .96ص  1للنحاس ج " إعراب القرآن"انظر مثلاً، ) 1(
  ".  شرح التسع الطوال"و" الإعراب: مؤلفيه/ طالع على سبيل التمثيل) 2(
     .29 ،5ص ث، ترجمنا لكلا الرجلين في الفصل الأول من هذا البح )(3
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 لمنزلة لا ترقى ربماأنها  عني؛ أ)1(عبارة النحاةأما من حيث العبارة فعبارته 
 حتىمن عدم الوضوح  عبارته شيء ، بل في بعض الأحيان يشوبعبارة الأدباء

  .غيره من النحاة آثيرمثل مثله مثل الفراء نفسه و ر أحياناً فهمُ مراده من ورائهايتعذل

ى طبيعة ، وربما عاد هذا إلارته شيئاً من الشدة والحسمأيضاً لحظت في عب
  .والحِدّة في الطبع شخصيته التي تتسم بالجد

ن زمرة إلا أنه لا يخرج ع ،فر النحاسجع ومع آلِّ هذا الفضل الكبير لأبي
 ؛نحويةولا يُعدُّ من المساهمين الأوائل وأصحاب المذاهب ال ،المجتهدين الأذآياء

، إليها عند أنفسهم لم يُسبقول من لا يبتكرون رأياً ذا باأعني أن النحاس وأضرابه 
ومقدرته  ذهآراء السابقين ه نه منع أبي جعفر النحاس ونبوغه في تمكوإنما يكمن إبدا

والشروح وما إلى إرساء القواعد النحوية والتفسير  فادة منها فيعلى توظيفها والإ
  .ذلك

القرآن معاني  –ج مَن سبقه في هذا المَيْدان، فقد سار فيه على نهأما منهجه
نهجي وهناك أوجه شبهٍ آبيرة بين م. إسحاق الزَّجَّاج خاصة أستاذه أبو –وإعرابه
/ آثار الزجاج في منهجهالنحاس يقتفي إن : القول/ وجه الإجمال ويمكن على. الرجلين
  :وذلك أنه

، شيء من التعقيد في الإعراب يختار من آل آية التراآيب أو الكلمات التي بها
اه حسناً ، آما يستعرض آراء النحاة ويستحسن ما يريُناقش ما يتعلق بالقراءات فيها ثم

أو للكوفيِّين مع ميل آما / هذه الآراء للبَصْريِّينء أآانت ، سواويستقبح ما يراه قبيحاً
  .إلى مذاهب البَصْريِّين –تقدَّم

بل أظهر / النحاس بالزجاج؛ فالزجاج هو أستاذهر وما من غرابة في أن يتأث
معاني القرآن "وآذلك يُذآر أن آتاب الزجاج . أساتذته من حيث تأثيره في علمه

، وابن أبو جعفر النحاس: يهعلى يدي تلميذ إنما ذاع وانتشر بين الناس" وإعرابه
  .به وآلاهما درَّس آتاب الزجاج واستفاد منه وأفاد. )2(ديْـنوَاالر

                                                            
؛ سان ربما هي قدر مشترك بين الناس، بل ربما هي من المواهب؛ فالإبانة وطلاقة اللأريد هذا المعنى على إطلاق القولبالطبع لا ) (1

، ولكن إلخ.. اتهم من أدباء أو فقهاء أو علماءوعلى هذا فالناس فيها بحسب مواهبهم واستعدادهم الفطريّ وليسوا بحسب تخصص
   .  في بعض الأحيان/ نحو ربما آان له أثره في العبارةالاشتغال بال لاحظ أنيُ

ند إحدى قرى قازان بنواحي ، نسبة إلى راون أحمد بن يحي بن إسحاق الراوندي، أبوالحسي)هـ245 - 205(ابن الراوندي ) (2
فضائح المعتزلة، وآتاب التاج، وآتاب : كتبله من ال ،كر الدين بالكلية ومعجزات النبوة، ثم أنأصبهان، آان معتزلياً ثم صار شيعياً

  .)الراوندي: مادة/ الموسوعة العربية الميسرةانظر ( وغير ذلك الزمرد،
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عند  ، فقد بسطنا القول فيهر في تناوله للقراءات وآتاب االلهأما منهج أبي جعف
  .)1("ورعه واعتداله"آلامنا على 

وأمر الشواهد . بالشعرنهجه في آتابه، أنه يقل عنده الاستشهاد  ومن ملامح
بشواهد بأن يأتي / ي لأحد النحاة أو تخطئة استشهادهرأ ق بردَِّّـعنده عادة ما يتعل

  .أخري يرى أنها أنسب وأقرب

وية في استشهاده اهتماماً الأحاديث النبوالنحاس مثل سابقيه ما رأيته يُعير أمر 
  .، وآذلك أمر الأمثالآبيراً

أن  :والنحاس الزجاج –بين منهجي الرجلينىيسيرة الاختلاف ال ومن مظاهر
النحاس لا ، بينما هم اسماً إلا فيما يندرءالزجاج مثلاً لا يذآر مِن أسماء مَن يُناقش آرا

  .باً ذا بال إلا وينسبه إلى قائلهيكاد يذآر قولاً ظاهراً أو مذه

 ، أما النحاسكلام على الاشتقاق اللغويّ آثيراًآما أن الزجاج يجنح إلى ال
 آثيراً عند أمر الاشتقاق اللغويّ،فيميل إلى حشد الأقوال والآراء المختلفة ولا يقف 
ب والقراءات من جهة النحو وإنما ينصرف آلامه في غالب الأمر إلى الإعرا

  .والصرف

أن : ق بمنهج أبي جعفر النحاس، وهوأراه جديراً بالمناقشة فيما يتعل بقي شيءٌ
أعني ما أخذه النحاس في آتابه على الفراء في / ثنا فيهانا بحمَْـهذه المآخذ التي أق

 ؛الزجاج قفي حقيقة الأمر إلى أبي إسحا ي آلِّ هذاربما عاد الفضل ف/ راب القرآنإع
لأبي إسحاق  المآخذ والآراء والرَّدِّ عليها آلُّ هذا هالأمر الغالب على هذ أي أن

  .اهَّـ؛ ثم جاء النحاس وتبنالزجاج فيما يبدو لي

الحقُّ أن أبا جعفر النحاس آان يُشير في بعض الأحيان إلى استناده إلى و
؛ ولكنِّـي قصدتُ إلى الفائدة أو الاستفادة أمر مشروعآما أن  ،الزجاج فيما يذهب إليه

 ويُناقش هذه المسائل ويأخذ ما/ وذلك حيث يسكت النحاس عن الإشارة، آخر شيء
  .واالله أعلم/ هذه المآخذو الأمر الغالب على وهذا ه ،يأخذه على أنه مذهبه الخاصّ به

  :المآخذ التي اعتبرتها

دُّ رأي الفراء بطريق غير رأيت أبا جعفر النحاس في آثير من الأمر ير
هذا عند أبي "حد النحاة ويسكت ولا يُبدي رأياً، مثل أي عن طريق رأي أ –مباشرة

ولكن لو أننا  ،نحاسلفراء لأنه ورد ضمن آتاب الهذا أخذ على او. "الحسن خطأ
                                                            

 .الفصل هذا من، 62/ 61 ص انظر) (1
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.. مآخذ النحاس" –مة مثل هذه الدراسةر إقالتعذالجهة ا ن هذهنظرنا لهذه المآخذ م
  ."الإعراب" النحاس أن هذا الأمر يكثر في آتابخاصة  ؛"إلخ

فيها أثر سأعوِّل على المآخذ التي يظهر  ،صراً للموضوع والتزاماً بعنوانهفق
  .غير مباشر أم/ ى الفراء مباشراًأخذه عل، سواء أآان وجهة نظر النحاس واضحاً

الفراء رداً صريحاً، مثال ذلك آذلك تجده في بعض الأحيان لا يردُّ رأي 
ا أهملته لأنه خارج عمّا فمثل هذ  –أي أولى من قول الفراء "وأولى منه قول مجاهد"

  .نحن فيه

القول  ن يكنوإ/ صرَّح فيه باسم الفراء من المآخذ، لم اعتبر ما لم يُأيضاً
ر الحصر من الجهة وهو متعذ عُنوان البحث من جهة،لأنه خارج شكلاً عن  ؛للفراء

  :من ذلك /الأخرى

وآذلك تجاهلت ما غمض . إلخ.. أو قيل، أو بعض أهل النظر ،الكوفيِّونقال 
  .أخذ حقاً؛ وهو شيء قليل نادر هالكلام فيه إن آان في

فيما انفرد به من  على الفراء أن مرادنا ما يأخذه النحاس نفسُهإذن وَضَح 
أو تلك التي أخذها أبو جعفر على أبي زآريا بطريق غير مباشرة ،  ،الآراء صراحة

  .قشة المسألةفيها رأيُه جليّاً في أثناء منا ولكن ظهر

  ؟ةريد بالمآخذ النحويَُّـماذا ن /أمر أخير هو

النحو به علما  ، يُرادأو القديم/ ولآما هو معروف فإن علم النحو بمعناه الأ
ولكنِّي قصرت . ما يتصل بالنحو من حروف المعاني ، وآذلكوالصرف جميعاً

  .أي باستبعاد الصرف –ه آخر الأمرعلى النحو بمعناه الذي آل إليهنا  آلامي

اعتبرنا ؟ أعني هل راءات واللغة والتفسير من آل هذاأين الق: وقد يسأل سائل هنا
  ؟الأخذ في هذه الأشياء

ن المآخذ النحوية التي ، ففيما أظن أنها لا تنفصل آل الانفصال عاءاتأما القر
ولكني  ،أصلاً على الاختلاف في القراءات؛ فالاختلاف النحوي هنا ينبني اعتبرناها

إذا صحَّ  –ها في الحسنلم أتطرَّق للحديث عن حصر القراءات في الآية أو التمييز بين
أجمعوا على  عن الاختلاف على أن القراء وآذلك لم أتطرَّق للحديث. إلخ.. القول

أهملت آل آلام على القراءات يبعد عن النحو بما فيه : وبالجملة. قراءة أم لم يُجمعوا
  .من حروف المعاني
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ربما لأن القراءات  –يس هذا تقليلاً من شأن هذا الأمر، إنما فعلت ما فعلتول
هدٍ الدراسة وإلى مزيد جُب ، ويحتاج إلى إفرادرء واسع وخطيمن هذه الناحية شي

  .خارج عمّا نحن فيه  أنه ، فظاهرٌوأما التفسير. وتفرُّغ

ق بحروف ، ثم مآخذ تتعلمآخذ نحوية: إلىمت هذه المآخذ آنت قد قسَّو
أن  –ولأسباب آثيرة  –ولكن ظهر لي. نحو، ومآخذ صرفيةوهي من ال/ المعاني

أعني / ح عليه آخر الأمرلُـصطالأوفق هو أن أقصر آلامي على النحو بمعناه الذي ا
اآيب التر معاني في وتأثيراتها هافق بالإعراب وبيان مواقع الكلمات أو وظائما يتعل

؛ ولهذا ناوهذا أدْخَلُ في عنوان بحث /بما فيه من حروف المعاني ،افيهالتي تجئُ 
  .، وهي بعدُ شيء قليلأهملت المآخذ الصرفية
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  ثـالثالالفصـل 

  اءة على الفرَّحويََّّـحَّاس النَّـخذ النمآ

  .الأسماء والأفعال في/ أوَّلاً

  .في حروف المعاني/ ثانياً

  

  

  

  

  

  

الأسماء في اس على أبي زآريّاء الفرَّاء حََّّـأوَّل المآخذ التي أخذها أبو جعفر الن
   :ىبقوله تعالتتعلَّـق  –والأفعال

  .)1(  چ  ڃٺ  ٿ  ٿ  ڄ    ڄ  ڄ   ڃچ 

 هذه الآية في موضع رفع بالابتداءفي  "هو" عرب أبو جعفر النحاسحيث أ
بحسب  أي ضمير فصل/ عماد "هو"ن زعمه أ أبي زآريا الفراءى وأخذ عل

 نَّلأ ،ا عند البصريِّين خطأ لا معني لههذ: أبو جعفر قال ؛الكوفيِّينجمهور اصطلاح 
  .)2(الكلامل العماد لا يكون في أوَّ

في ه ؛ ولذا أورد دفاعه عنفي مذهبه هذاآان يتوقع أن يُنتقد  ، آأنَّ الفراءبدءاً
لم يُوضع العماد على أن يكون لنصب أو لرفع أو  ": ، قالعماداً "هو"اعتبار 

  .)3("يُبتدأ فيه بالاسم قبل الفعل ما وُضع في آلِّ موضعَّـإنلخفض، 

                                                            
 .85 لآيةا/ رةالبق" سورة) 1(
 .66 ص 1 ج للنحاس القرآن إعراب انظر) 2(
 .51 ،50 ص 1 ج للفراء القرآن معاني انظر) 3(
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هو هنا و/ خبار عنهريد بالفعل الإويُ "المبتدأ"والظاهر أنه يريد بالاسم 
ما يُفصل به بين النعت : هو/ والفراء من رؤوسهموفيِّين العماد عند الكو ."محرَّم"
ما يُفصل به بين النعت : آذلك فهو/ "فصلاً"ويسمّونه  البصريِّين وعند ،الخبرو
زيد هو (مثل  ،الاسم ليخرج من معني النعتالخبر إذا آان الخبر مضارعاً لنعت و

  .)1()العاقل

تُ أن هذا إنما هو سهوٌ نوآنت ظن؛  يخلو من شيءٍ من الغموضه هنا لاوآلام
أو ضمير / مجهول"وهو إنما يُريد مصطلح " عماد"الفرَّاء بأن أطلق مصطلح  من
  .العماد السابق أبعد هذا الظَّنَّ، ولكن تفصيله لمفهوم أو موضع "شأن

؛ "المسند إليه"ح يُريد بالعماد هنا اصطلا /لمواالله أع الفرَّاءولعلَّ أبا زآريّا 
حَّ هذا ص نْوإ الفراء يُسمِّي ضمير الفصل دعامة؛وذلك لأنَّ بعض الكوفيِّين ومنهم 

أحد الذين  صطلاحات الكوفيِّين التي يُعدُّّخرقه لاوأتخليطه من الفراء الزعم فلا يُعفى 
  .أسهموا في وضعها

، وليهفي أحد قشأن  في الآية ضميرَ  "هو"وقد أعرب أبو إسحاق الزجاج 
تخرجون فريقاً و": خراج الذي تقدم في قوله تعاليوقوله الآخر فيه علي إضمار الإ

رفع على الابتداء فيما " هو"وعلى الوجهين فموضع المضمر  .)2("منكم من ديارهم
  .يظهر لي

 –حو الذي نحاه الزجاجنوقد نحا الزمخشريّ عند آلامه على هذه الآية ذات ال
إخراجهم أفتؤمنون ببعض "رهيجوز أن يكون مبهماً تفسي، ووهو ضمير الشأن": قال

  .)3(ي لا أراه سديداًَّـأو أن/ لم أفهم معنى آخر آلامه حق الفهمعلى أني .. "الكتاب

ک  ک  گ    کڎ  ڎ      ڈ                  ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  کچ :قوله تعاليثمَّ 
  4چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گگ

ضقت به : مثل "هنفس"عراب هذه الآية أنه عدَّ أخذ النحاس علي الفراء في إ
  .علي التمييز "نفسه"نصب يأي أن الفراء  –ذرعاً

                                                            
 ص، ]بدون تاريخ[الطبعة الأولى القاهرة، ] لخانجيا[جودة مبروك محمد مبروك، نشر . د: تحقيق ،الإنصاف :ابن الأنباري: رانظ) 1(

567.  
 .149 ص 1 ج ،للزجاج وإعرابه القرآن معاني انظر) 2(
     .294ص  1ج  م،1977لطبعة الأولى ، االكشاف، نشر دار الفكر: الزمخشري) (3
  135البقرة  سورة)3(
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لمعرفة منصوبة علي ، لأنه جعل انحاس أن ذلك عند البصريِّين محالويذآر ال
فإن جئت بمعرفة زال معني "آلام سيبويه علي هذه المسألة  هنا وردويُ ،التمييز

  .)1("ما آان من جنسها لأنك لا تبيِّن بهاالتمييز 

 بحسب قواعد النحاةو ،أو لا يحتاج إلى تبيين ،يُريد أن المعرَّف لا يُعرَّف
فتعريفه  ،فإنَّ التمييز لا يكون إلا نكرة /باستثناء شيءٍ قليل منهم آيُونُـس واالبغداديِّين

  .)2(لبيان ما قبله من إجمال "مِن"آل اسم نكرة متضمن معني : عندهم

آلام الفراء بعيد آما ذهب لرأينا أن " نفسه" هذا التعريف على ولو أنزلنا
ن هذا النوع من ، يُقرِّر أد آلامه علي هذه الآية في معانيهأن الفراء عنغير . النحاس

ويضرب أمثلة . التمييز في أآثر الكلام نكرةآما يقرر أن المفسِّر أو  المعرفة آالنكرة،
فكان علي  ،)3("نفساً منه لكم عن شيءطبنَ "و. ضقت به ذرعاً: يشرحها مثلو

  .)4(لو إشارةهذا بما أخذه علي الفراء والنحاس أن يقرن 

من حاجة لمثل ، ولا أري مفعولاً به "نفسه" علي أن المعني مستقيم بإعراب
  .هذا التأويل البعيد

إذا آان الفعل  "هَّـسَف" جرت مجرى  )سَفِه نفسه(إلى أن ": ذهب الأخفشقد و
إذا  "سَفِه" أشباه ذا إنما هو في المعني نحوو "نفسه ورأيه"إنما عدّاه إلي ، ودٍمتعغير 

  .)5("لم يتعدَّ إلي آخر ما قال

: مما قال /ه المسألة لعلنا نستأنس بشيء منههذ ن فيوللزمخشريّ آلام حس
 ، ويجوز أن يكون فيالتمييز نحو غبن رأيه وألم رأسه وقيل انتصاب النفس على"

  :لمميِّز نحو قولهشذوذ تعريف ا

  )6(أجبّ الظهر ليس له سنام **  ولا بفزارة الشعر الرقابا 

                                                            
 .79 ص 1 ج للنحاس القرآن إعراب) 1(
ص  2 ج، م2005طبعة / محمد محي الدين عبد الحميد، نشر مكتبة دار التراث: ، تحقيقمالك ابن ألفيةشرح : ابن عقيل: انظر) 2(

225 .  
 . 4الآية / سورة النساء) 3(
  .79ص  1ج  للفراء معاني القرآن) (4
 .149 ص 1 ج للأخفش القرآن معاني) 5(
  :اهد في العجز ويخالفه في الصدرالمؤلفات بيت يتفق مع هذا الشبعض ورد في  )(6

  أجبَّ الظهرَ ليس له سنام**  ونأخذ بعده بذناب عيش      
، 1/196، وآتاب سيبويه 2/398، وأمالي ابن الشجري 109الإنصاف في مسائل الخلاف ص وورد منسوباً للنابغة الذبياني في    

بلا نسبة وضبطه  2/177تضب ، وورد في المق4/434و 3/579لعيني ، والمقاصد النحوية ل85 - 6/83يعيش وشرح المفصل لابن 
، طبع دار المعارف بدون تاريخ طبعة ص ا ورد في ديوان النابغة الذبياني، بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمآم. "أجبَّ الظهرَ"هناك 
  ..    أجبَّ الظهرَ بفتح الراء : ة، ونُصَّ في الشرح على روايأجبَّ الظهرِ بكسر الراء.. سـكُ برواية نُم 106
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والوجه  /أي في ظني: زيد ظني مقيم: سفه في نفسه فحذف الجار آقولهم: وقيل معناه
وتغمص  أن تسفه الحقَّالكِبْر " ما جاء في الحديثبداً له وآفى شاه ،هو الأول
  ..)1("الناس

  .)2(  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ ڳ   ڳ  چ  :وقوله تعالى

أن "بتقدير " شهر"الفراء في نصب س عند إعرابه هذه الآيةَ مذهب ردَّ النحا
ثم يُفرَّق بين  –ي الصلة آما فهمته من ظاهر آلامهسيدخل ف "شهر" لأنَّ "تصوموا
  .الموصول وهو أمر لا يقبله النحاسالصلة و

.  يجوز عنده أيضاًأي أن هذا لا  /)3(آذا إن نصبته بالصيامو: يقول النحاس
وهذا " : قالالإغراء أي الزموا شهرَ رمضان و علي "شهر"وأجاز بعد ذلك نصب 

  ."نه لم يتقدم ذآر الشهر فيُغري بهبعيد أيضاً لأ

" أن تصوموا"ء لتقدير ؛ فما الذي دفع الفراههنا فالجدل النحوي ظاهر
ما دام  صول،ن الصلة والمووما الذي جعل النحاس يمنع التفريق بي ؟تحديداً

أو / لا وجود له في الجملة" تصوموا"وجزء من صلته " أن" الحرفيّ الموصول
الذي " تصوموا"أعني تقدير أن ، دِّر آل ذلك تقديراً وافترض افتراضاًُـ، وإنما قالآية

  .)4(افترضه الفراء

عده بسبب عدم تقدُّم أما ما ذهب إليه النحاس من اختيار الإغراء مع إقراره بب
، في باب الإغراء) المغرى به(، فلا أظن أنه يُشترط تقدم )هالمغرى ب(الشهر ذآر 
القراءة : "قال –ه عند آلامه على هذه الآيةآذلك لم أرَ أبا إسحاق الزجاج يشترطو

النصب هنا  وجوَّز الزجاج . .. "وهي قراءة ليست بالكثيرة ،بالرفع ويجوز النصب
عليكم : وعلى الأمر، آأنه قال .؟؟" معدوداتٍ اًأيّام" أن يكون بدلاً من: وجهين على

  .شهر رمضان، على الإغراء

أولهما على : على وجهين آذلك" شهر"جوَّز أبو الحسن الأخفش نصب قد و
: فاً، على تقديرجعله ظر/ وثانيهما .شهر رمضان فصوموا: أي على تقدير، الأمر

  .)5(أي في شهر رمضان –ُـتب عليكم الصيام شهرَ رمضانآ

                                                            
   .312ص  1الكشاف ج ) (1
 .185 الآية البقرة سورة) 2(
وعلى الظرفية بإعمال ، على المفعولية إعمالاً للمصدر: يجوز على جهتين فيما أظن/ بالصيام الذي رده النحاس هنا" شهر"نصب ) (3

   .المصدر آذلك
 .96ص  1وإعراب القرآن للنحاس ج  /113، 112ص  1القرآن للفراء ج  انظر معاني )1(
 .159ص  1القرآن للأخفش ج انظر معاني  )2(
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شهر : "الرفع والنصب في قوله تعالىناقش الزمخشريّ جميع أوجه  آذلكو
 .)1(وفصَّل فيها تفصيلاً حسناً وإن لم يأتِ بشيء جديد" ..رمضان

2  چک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳچ : وقوله تعالى
   

قال : "ية بعبارة لم أفهم مراده بها قالناقش النحاس آلام الفراء على هذه الآ
جزاء مقدَّم أصله التأخير أي  إنْ، وهو في مذهب الجزاء: ه الآيةهذ الفراء في

فلما تقدم الجزاء  استشهدوا امرأتين مكان الرجل آما تذآر الذاآرة الناسية إن نسِيتْ
مثله إني ليُعجبني أن و: ردوداً عليه قالفصار جوابه محتْ أن تِصل بما قبله ففَُّـات

  .)3(السائل إن سألوالإعطاء  هيُعجبأنه : المعني ،طييسأل السائل فيُع

المجازاة لو فتحت إن "لقول خطأ عند البَصْريِّين لأن هذا ا: قال أبو جعفر
ومع ذلك فإن آلامه . لفراء هذا فيه شيء من عدم الوضوحفكلام ا. "انقلب المعني

النحاس  آأنَّو. عمّا ادَّعاه عليه النحاسيد بع –فيما أرى –لي هذه الآية في آتابهع
وهذا ؛ "امرأتان"و" رجل"اء آان يدور حول رفع فرَّآلام ال نَّأإذ ؛ يُقوِّله ما لم يقله

  :حديثه نصَّاً

ل فهو رج: وإن شئت قلت. ؛ فرفع بالرَّدِّ علي الكونامرأتانأي فليكن رجل و"
ما  وامرأتين وأآثر لم يكونا رجلين فاستشهدوا رجلاًنصباً أي فإن  اآان لوو. وامرأتان
  .)4("، فجرى هذا معهالقرآن من هذا بالرفعأتي في 

ءً بالمعني لا جزالم يَدَّعِ تفسير وفراء هنا هو مَحْض شرح وفظاهرٌ أن آلام ال
وامرأتان عطف عليه والخبر  رجل مبتدأ: التقدير القريب هوو. مقدماً ولا مؤخراً

أي رهذا ، وامرأتينبرجلين فليأتِ برجل والمعني إن لم يأتِ الطالب و. محذوف
ولا يبعد  .)6(ولم يخرج تقدير الزجاج للآية عن هذا. )5(الجمهور فيما يذآر القرطبي

أي إن لم يكن الشهيدان رجلين، : "لمعنى الآية، قال الأخفش الأوسط هذا عن تفسير
  .)7("فرجلٌ وامرأتان، فالذي يُستشهد رجلٌ وامرأتان

                                                            
   .336ص  1الكشاف ج ) 3(
  .182الآية / سورة البقرة)  2(

  .137 ،136ص  1ظر إعراب القران للنحاس، ج ان) (3
  .184ص  1انظر معاني القرآن للفراء ج ) (4
 الة،مؤسسة الرس ،ومحمد رضوان عرقسوسي/ المحسن الترآي عبداالله بن عبد. د :قيق، تحالجامع لأحكام القرآن: انظر القرطبي )(5

  .442ص  4م، ج 2006ولى، الطبعة الأ
   .309ص  1معاني القرآن وإعرابه للزجاج، ج  انظر )(6
   .189ص  1انظر معاني القرآن للأخفش ج  )(7
  . 45الآية / سورة آل عمران) 5(
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  .)1چ  �  �ی  ی  ي  ي    �  �  �     �  �  �  �چ ىقوله تعالو

لم يقبل النحاس إعراب الفراء و .علي القطع، أي الحال" وجيهاً"نصب الفراء 
النصب علي القطع ": قال أبو إسحاق: تنداً إلي أبي إسحاق الزجاج الذي يقول، مسهذا

لم يبين معني القطع فإن آان  أنه بُشِّر بعيسى في هذه الحال وآلمة محال لأن المعني 
إن آان يُريد أن ؟ وان لفظاً فلم يبين ما العاملوإن آ ؟ما هونه القطع معنًي فلم يبيِّ

اللام بمعهود ال لأن الحال لا تكون إلا نكرة والألف واللام قطعتا منه فهذا محوالألف 
  .)2("ّـفكيف يقطع منه ما لم يكن فيه قط

اس حجة حأرى في آلام الن لا، وبه الحال مقبول في هذه الآيةالقطع والمراد 
هذا و، )وجيهاً(بُشِّر بعيسى في هذه الحال : يالمعنو ،كار النصب علي القطعنفي إ

شريفاً : )وجيهاً(معني و. ائر في آتب المفسِّرين والمعربينلتقدير ساالإعراب أو هذا 
  .)3(علي الحال أيضاً" وجيهاً"قد رأيت أبا الحسن الأخفش ينصب و .جاهٍ وقدر ذا

س آما ادَّعى ليبائناً والفراء بالقطع مفهوماً ون مُراد علي آلِّ ما قدمنا يكوو
ويبدو أنَّ الاختلاف بين الرجلين هنا ليس اختلافاً جوهريّاً؛ فهو  .عليه النحاس

الكوفة، وذلك أنَّ البَصرة و درستيبم بين النحاة اختلاف في الاصطلاح بين ما عُرف
  .القطع عند أصحاب المذهب الكوفيّ يعني الحال

رأى النصب آما  على الحال أو القطع،" هاًوجي"خشريّ وآذلك نصب الزم
ومن : ".. وقوله" من الصالحين".. في قوله تعالى في أشباه الجمل  /على الحالية
ب إلى أن صاحب غير أنه يذه. "يكلِّـم: "جملة في قوله تعالى، وآذلك ال"المقربين

  .)4(؛ ويُعلل لانتصاب النكرة هنا لكونها موصوفة"آلمة"الحال هو 

 يظهر لي حسب ما؛ فبصاحب الحال فيه نظر" آلمة"وأرى أن آلامه في اعتبار 
  . أعلمواالله/ عليه السلام" عيسى"صاحب الحال هو 

  .)5( چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ: قوله عزَّ وجلَّو

متابعاً إعرابه هذا عليه النحاس  قد أخذو .لئلا تضلوا: الفراء لهذه الآية تقدير
ثم أورد  ."حذف ههناُـلا ت" لا"وهذا عند البصريين خطأ لأن : "قال/ نللبصريِّي

ذف وهو مفعول من أجله حُوأن تضلوا،  آراهة: وهو ،جماعةتقديراً آخر للمبرِّد و

                                                            
  .158ص  1وإعراب القرآن للنحاس ج / 213ص  1انظر معاني القرآن للفراء ج ) 6(
  . 204ص  1ج  انظر معاني القرآن للأخفش )7(
  
  .430ص  1انظر الكشاف ج ) 1(
 . 176الآية / سورة النساء) 2(



75 

 

أن : ثاً في الآية لم يسمِّ قائله وهوالنحاس قولاً ثال أبو جعفر ذآروآذلك  .فيما يذآر
بتأويل  أي /)1(فإذا بين لكم الضلالة اجتنبتموهاالمعني يُبيِّن االله لكم الضلالة أي 

  .صريح مصدر

 ،ا تقديراًى وإن اختلفًـ، متفقان معنريِّينالثاني للبصو/ القولان الأول للفراء
  .لمعنيآذلك القول الثالث لا يبعد عن هذين القولين من ناحية او

تضلوا،  يُبيِّن االله لكم أن لا: لآيةفي تقدير ا الزجاج إسحاق وأبقد ذآر و
لئلا :أي/ للآية فهو ذات ثقدير الفراء الكسائيّوأمَّا تقدير . )2(إلخ".. لا"فأضمرت 

  ..لا يجوز حذفها) ئلال(من أن  .)3(يظهر في رواية القرطبيّ آماتضلوا، 

إلا أن هناك اختلافاً يسيراً بين آلام النحاس الذي نسبه للفراء و بين ما نصَّ 
لذلك صلحت لا ومعناه ألا تضلوا  :قال –إعرابه هذه الآيةفي معانيه عند  عليه الفراء
 صلحتوآيلا موضعها لئلا إذا صلحت في ) أن(هذه محنة لـ . )أن(في موضع 

  .)4()لا(

، وبين لمباشرلا يخفى أن الحديث في هذا المأخذ متداخل بين النحو بمعناه او
  .هي شيء من النحووحروف المعاني 

   .)5( چ     �   �  �  ��  �  �  �   ��  �  �ې  ې  چ  ىقوله تعالو

لأنه لم : "قال/ وآذا أعربها أبو الحسن الأخفش/ ابتداء" آلمة االله"النحاس عند 
يعقوب أن الحسن والنحاس ذآر بينما ي .)6("وحمله على الابتداء" جعل"يحمله على 
  .عطفاً علي الأول" آلمة االله" نصب قرآها بال

مناقشاً النحاس  لاق، يعني قراءة النصب هذه –بعيد هذا أنَّزعم الفراء  ردَّثمَّ 
: ، يقول..فلان غلام أبي: أعتق فلان غلام أبيه ولا تقول: لأنك تقول: قال: الفراءآلام 

  .)7(هُ هي العلياَـآلمتآأنْ يكون و

ى االله سبحانه الفراء هذا آما لا يخفى يقوم على عود الضمير علواعتراض 
صريح بلفظ بدلاً من الت" آلمته "  أي/ ه رأى الإضمارَ، وعلي"جعل"وتعالى في 

                                                            
 .254 ص 1 ج للنحاس القرآن إعرابانظر ) 1(
 .111ص  2 ج ،للزجاج عرابهإو القرآن معاني) 2(
   .241ص  7 جانظر الجامع لأحكام القرآن ) 3(
 .297ص  1ج  اءرفلل القرآن معانيانظر ) 4(
 .40 الآيةالتوبة  سورة) 5(
           .331ص  2القرآن للأخفش ج معاني  انظر) 6(
 .120، 119ص  1، وإعراب القرآن للنحاس ج 438ص  1ج  للفراء القرآن معانيانظر ) 7(
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أو قراءة الحسن ويعقوب " آلمة االله"ولهذا استبعد النصب في ،"آلمة االله"الجلالة 
  ".آلمة االله"في النصب ، ولكنه مع آلِّ هذا يجوِّز )1(فيما يذآر

أنشده لكن يُشبهها ما لآية والذي ذآره الفراء لا يشبه ا: قال أبو جعفر النحاس
  :سيبويه

 )2(الفقيراص الموتُ ذا الغني وَّـنغ**  يء  لا أرى الموتَ يسبق الموتَ ش

إن في إعادة الذآر : اقشكال فيه بل يقول النحويون الحُذلا إ )3(هذا جيِّد حسنو
قال االله جلَّ وعزَّ  :ويُضيف قائلاً .ا فائدة وهي أن فيه معني التعظيمالذآر في مثل هذ

وهذا ما . )4(فهذا لا إشكال فيه" لزالها وأخرجت الأرض أثقالهاإذا زُلزلت الأرضُ ز"
قل أطيعوا االله : "في نحو قوله تعالى )5(بيّما ذآره سيبويه واستدل عليه القرط

: قوله تعالىفي يعني إعادة الذآر  )6("وا فإنَّ االله لا يحبّ الكافرينوالرسول فإن تولَّـ
  .هَّـولم يقل فإن"فإنَّ االله"

  :هو، وفالشاهد الذي أنشده الفراء. دقيقة ووجيهة/ فيما أرى/ هنااس نظرة النح

  تقارعلتهدم ظلماً حوض زيدٍ   **متى تأتِ زيداً قاعداً عن حوضه 

حوض "عن  بدلا" حوضه"جه الكلام، يُريد إن الكناية و :شارحاً آلامه وقال
  .)7("زيدٍ

ذلك سياق وآ .)8(نحاسبما لا يشبه الآية آما ذآر الالذي احتجَّ به الفراء ر هذاو
، وهناك ةعديس آلّ شيء يصلح لأن يُضبط في قا؛ فلسياق الكلام ووقعه في النفوس

والوقع في وحُسن الاستعمال آثير من المسائل اللغوية ربما عاد الحكم فيها إلى الذائقة 
حسن الوقع على صحته بالطبع، أعني أن الإعراب الذي ردَّه الفراء في الآية  –النفس

ادة الذآر الذي أشار إليه وهو التعظيم الحادث من إع/ الجانب البلاغيّ إضافة إلى
ألا ترى أنَّـك :"حيث يقول الذي أتى به الفراءبينما الإعراب أو الاستعمال  ،النحاس

                                                            
 .120، 119ص  2للنحاس ج  ر إعراب القرآنانظ )(1
. 2/6ابن الشجري إنشاده مرة أخرى  ، وقد أعادانظر حواشيه - ، ونسبه إلى عدي بن زيد1/370ورده ابن الشجري في أماليه أ )(2

منسوباً  1/62وورد وفي آتاب سيبويه . نه سوادة، ونسبه إلى عدي بن زيد أو لاب381لبغدادي في خزانة الأدب صفحة وآذلك أورده ا
   .    لى سوادة بن عديإ

   .الكلام للنحاس) (3
  .120، 119ص  2انظر إعراب القرآن للنحاس ج ) 4(
 .94ص  5ظر تفسير القرطبي ج ان) 5(
  .32الآية / سورة آل عمران) (6
  .119ص  2، وإعراب القرآن للنحاس ج 438ص  1انظر معاني القرآن للفراء ج ) 7(
 .119ص  2إعراب القرآن للنحاس ج  انظر) 8(
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 –)1(إلخ.. أعتق أبوك غلام أبيك: ولا يكادون يقولون قد أعتق أبوك غلامه،: تقول
  .ليس مستساغاً آما يبدو

  .)2( چڌ   ڌ  ڎ     ڎ      ڍچ  ڇ        ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ :ىقوله تعالو

ذه الآية نحواً من ثماني استعرض أبو جعفر النحاس عند آلامه علي ه
وردَّ . )3("ليوفينهم"بـ " آلاً"أخذ علي أبي زآريا الفراء نصب  ثم ،وناقشهاقراءات 

: عند أحد  يجوز، لا وهذا من آثير الغلط: "قال  –ةقول الفراء هنا بشيء من الحِدَّ
  . )4("هَّـزيد لأضربن

لا يتحمس لوجه / وعلى عكس ما يوحي به آلام النحاسغير أن الفراء 
: قال –، بل يميل إلى وجه الرفع أو يستحسنهية وإن آان جوَّزه عربيةالنصب في الآ
آما لصلح ذلك ) آلّ(فلو رفعت : يقول ،يُريد وجه النصب/ أشتهيهوهو وجه لا 
زيداً لأضرب، لأن تأويلها إنْ : إنْ زيد لقائم ولا يصلح أن تقول :يصلح أن تقول

عن  النحاس تحدثم ث ..)5(فهذا خطأ في إلا وفي اللام ما زيداً إلا أضرب: آقولك
إن : قال النحاس .قد جوَّز الفراء هذه القراءة، وجميعاً" لمَّا"و "إنَّ"القراءة بتشديد 

ثم أخذ نا علي أقوال المبرِّد في الآية استند هو ،لقراءة عند أآثر النحويِّين لحنهذه ا
تمعت ثلاث ميمات ، فاجوأن أصلها لمَّما" لمَّا"يف ، مذهبه في تصرعلي الفراء أيضاً
  .)6(إلخ ..فحذفت إحداهن

 :لي آلام أبي إسحاق الزجاج، الذي يقولالنحاس في ردِّه هنا آذلك إ استندو
ثم انقلبت النون ميماً فاجتمع ثلاث ميمات ) لمَن ما: (زعم بعض النحويِّين أن معناه"

 لا) مَن(وهذا القول ليس بشيءلأن  –)المَّ(الوسطى، فبقيت  وهي فحذفت إحداها
  )7("إلخ.. يجوز حذف شيء منها لأنها اسم على حرفين

/ ختم آلامه بأن القراءات الثلاثو ،بعد هذا عدداً من الأقوالالنحاس قش ثم نا
لأنه لا  لا غير وتكون على التفسير" ما"بمعني " إن"فيها  كونالمخالفات للسواد ت

ويُهمنا من هذه القراءات تلك . )8(علي هذه الجهةبما خالف السواد إلا  قرأيجوز أن يُ
  .نفاًالتي ناقشناها آ

                                                            
       .438ص  1انظر معاني القرآن للفراء ج  )1(
  .111 الآية هود سورة) 2(
   .29ص  2ظر معاني القرآن للفراء ج ان )(3
 .185ص  2انظر إعراب القرآن ج  )7(
   .30ص  2ج انظر معاني القرآن للفراء  )(5
 .185 ص 2، وإعراب القرآن للنحاس ج 30ص  2انظر معاني القرآن للفراء ج  )2(
 .66ص  3، ج نظر معاني القرآن وإعرابه للزجاجا )(7
  .186ص  2ر إعراب القرآن للنحاس ج انظ )(8
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  :للنحاس علي الفراء في هذه الآية أو مأخذان/ مسألتانهنا 

زيد "بأنه لا يجوز ردِّه النحاس  قدو" ليوفينهم"بـ " آلاً"نصب هو : المأخذ الأول
 "..هَّـلأضربن

الخلاف بين الرجلين عليه  سيأتي ، وق بباب الاشتغالَّـالطبع يتعلوهذا المأخذ ب
وهذا هو  –"ليوفينهم" ابالفعل الذي بعده" آلاً"فالفراء ينصب . )1(في موضع آخر
الاشتغال يُنصب م في باب أما البَصْريُّون فيذهبون إلي أن الاسو .مذهب الكوفيين

، وهذه المسألة هي مسألة خلافية معروفة بين ر يُفسِّره الفعل الذي بعد الاسميُقدَّ بفعل
  .)2(أهل البلدتين

لم "تعمل  آما أعملوهاو" إن"فوا َّـأن أهل المدينة خفقد ذآر الأخفش الأوسط و
أي مع ؛ )3(ةالمخفف "إنَّ"ـب" آلاً"وعلي هذا يكون نصب  ،"يكن"وقد خفَّـفها من " يك

  .إذا آانت مثقَّـلة بقاء عملها

ج آلامه علي هذا فقد أطال الزجا" لمَّا"ق بتصريف َّـيتعلأما المأخذ الثاني و
ليس " لمَّا"م في تصريف المتقدِّ )4(ص إلي أن آلام الفراءُـوخل ،الأمر في آتابه

لا ول الذي القآما ذآر أن  .يجوز حذفها لأنها اسم علي حرفين لا) مَن(لأن  بشيء،
 .)5(، إلي آخر ما قالالله أعلموا/ )إلا(معني في هنا " لمَّا"يجوز غيره هو أن 

ساق الزمخشريّ آثيراً من الفوائد في آلام طويل في وجوه الإعراب  آذلك
، على "إن آلاً"ر أنه قرئ بالتخفيف في فذآ: والمسائل والقراءات في هذه الآية
وإن "هو التثقيل آما أورد قراءة أبي اً لأصلها الذي إعمال المخففة عمل الثقيلة اعتبار

وذهب إلى أن قراءة أبي هذه . بمعنى إلا) لما(و نافية) إن(على أن " همَّـليوفين آلاً لما
" َّـهمليوفين"آما ذهب إلى أن ". إن آلاً إلا ليوفينَّهم" تجد تفسيرها في قراءة عبد االله

على أن المعنى فيما . مزيدة) ما(ئة للقسم وموطِّـ) لما(، واللام في جواب قسم محذوف
  .من حسن وقبيح وإيمان وجحود ،"ربُّك أعمالهم"َّـهم  ليوفينوإنَّ جميعهم واالله: يذآر

                                                            
 ...)أغرقناهم وجعلناهم للناس آيةوقوم نوح لما آذبوا الرسل : (ذلك عند مناقشة قوله تعالى) 1(
 .77ص  لابن الأنباري/ الإنصاف مثلاً، انظر) 2(
 .359 ص 2ج  للأخفش القرآن معاني انظر) 3(
 .29، 28 ص 2 ج للفراء القرآن معاني انظر) 4(
 .66 ص 3 ج ،للزجاج وإعرابه القرآن معاني انظر) 5(
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بالتنوين ؛ " همَّـوإن آلاً لماً ليوفين: "زهريّ وسليمان بن أرقملآما ناقش قراءة ا
 وإن آلاً :ه قيلَّـ، آأنجموعينوإن آلاً ملمومين بمعنى م :والمعنى"/ أآلاً لماً: "قولهآ

  )1("..فسجد الملائكة آلُّـهم أجمعون: "جميعاً آقوله

له أشباه  ،ود المتقدمةالتخفيف والتثقيل الذي أطلنا الكلام عليه في آية هأمر و
وإن آلّ لمّا جميع لدينا : "قوله تعالى :من ذلك /في آيات أخر من آي الذآر الحكيم

  ،)2("محضرون

وإن آلّ نفس لمّا : "وقوله ،)3("اع الحياة الدنياآلّ ذلك لمّا متوإن : "وقوله
ف والإثبات جميعاً من وبالحذ ،"لمّا"التخفيف والتثقيل في فكلّ ذلك ب. )4("عليها حافظ
 .حيث المعنى

   .)5( چٻ  پ  پ    پ   پ    ٻٱ  ٻ  ٻچ  ىله تعالقوو

 "أحلام أضغاثَ" يجوز :أورد هنا قول الفراءو. أي هي أضغاث: النحاس قال
 لأن ،النصب بعيد ثم ذهب أبو جعفر إلى أن .أحلام ، أي رأيت أضغاثيُريد بالنصب

  .)6(، إنما هي أضغاث أحلاملم ترَ شيئاً له تأويل: المعني

النحاس شيئاً من  ألمس لأبي جعفر /مآخذ أخري آذلكفي هذا المأخذ وفي و
الفراء عند إعرابه هذه الآية استهلَّ  وذلك أن ؛لفراءعلي أبي زآريا ا التحامل الخفيِّ

، لأنهم أرادوا ليس هذه بشيء إنما هي عْـرَف" أضغاث"آلامه بأنْ  ذآر أن موضع 
  .)7(أضغاث أحلام  وضرب أمثلة مشابهة لهذا

للتوسع في المذاهب بغرض التقعيد أن الفراء آما يظهر يسعى عادة  إلا
ان لو آو: في إعراب الآية قوله ذا أضافوله ،سبيلاً ذلكالنحويّ ما وجد إلى 

أن هذا  فكأنه يُريد .)8(أنك رأيت أضغاث أحلام آان صواباًأي " أضغاثَ أحلام"
النحاس الذي مَن يقف  آلام وحى بهليس الأمر آما يو ،الوجه صواب وجائز نحواً

قد فعل و ،"ضغاثأ"لا النصب في إعراب علي آلامه هنا يظنُّ أن الفراء لا يرى إ
بت بين ليت أبا زآريا الفراء آان يُثو .)9(ذا في آثير من مآخذه علي الفراءالنحاس ه

                                                            
  . 295ص  2الكشاف ج ) (1
  .32الآية / سورة يس (2)
  .35الآية / سورة الزخرف (3)
  . 4الآية / سورة الطارق )(4
 .44 الآية يوسف سورة) 5(
 .204 ص 2 ج للنحاس القرآن إعراب) 6(
 . 46 ص 2 ج للفراء القرآن معاني) 7(
  .204ص  2وإعراب القرآن للنحاس ج / 47، 46ص  2انظر معاني القرآن للفراء ج ) 8(
 .99، وص ، وص71انظر مثلاً، منا قشتنا للمآخذ في ص ) 9(
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ر يجوز في غي: مذاهب في مثل هذا المأخذ، عبارةاليدي توسُّعه في الإعراب و
  .مثلاًأو يجوز عربيةً / القرآن

  .)1( چٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ :قوله تعالىو

فللنحويين فيه  إذا جزمت "شىلا تخو"ا فأمَّ :هذه الآية قال النحاس عند إعراب
يولوآم "ز غيره أن يكون مقطوعاً من الأول، مثل وهو الذي لا يجوأحدهما : تقديران

ولا "أن يكون : آره الفراء والتقدير الآخر ذ: يقول . )2("الأدبار ثم لا ينصرون
  :)3(زعم آما قال الشاعر –اءثبت فيه الييُنوى به الجزم و ت" تخشى

  من سبّ زبَّان لم تهجو ولم تدع**  جئت معتذراً   ثمَّ هجوت زبَّان

  بما لاقت لبون بني زيادِ * *مَى ْـنَـالأنباء تألم يأتيك و: وأنشد 

، من الشعر وعزَّ علي شذوذٍ هذا من أقبح الغلط أن يُحمل آتاب االله جلَّ: يقول النحاس
مخالفتان لواو والياء ؛ لأن االشعر لا يُشبه من الآية شيئاً أيضاً فإن الذي جاء به منو

حرآتين رَّ أن يُقدِّرهما مت، فللشاعر إذا اضطُـلألف لا تتحركاللألف لأنهما تتحرآان و
فليس في البيتين  وأيضاً :يقول. هذا محال في الألف، وثم يحذف الحرآة للجزم

وزناً صحيحاً من البسيط  لأنهما إذا رويا بحذف الواو والياء آانا ذااضطرار يوجب ه
  .)4(الثاني منقوصاًي الخليل الأول مطوياً و، يُسمِّافروالو

؛ )5(حمزة والأعمش وابن أبي ليلى: هذه القراءة سبعية، فقد قرأ بها آلٌّ من
   .على جواب الأمر" لا تخفْ"أعني القراءة بالجزم 

د الرأي حملُ آتاب االله النحاس في أنه ليس من سدا ع أبي جعفرم نتفقو
نحاس آأنَّ ال /ولكن وآما تقدَّم في مأخذٍ سابق، وذٍ من الشعرتعالي علي شذسبحانه و

فقد أورد الفراء عند آلامه علي إعراب هذه الآية  ؛لفراء في خفاءيتحامل علي ا
صِرْ لم يَو ،له علي الاستئناف وفصَّل آلامه هناك ومثل" يخشى"لإعراب وجهين 

: قولهوهي  /حالٍ بعينها عليه النحاس إلا فيي أخذه الذ" يخشى"إلي وجه الجزم في 

                                                            
                          .77 الآية طه سورة) 1(
 .111 الآية/ عمران آل سورة) (2
 .36، 35ص  3، وإعراب القرآن للنحاس ج 187 ص 2 ج للفراء القرآن يمعان) 3(
  .36، 35ص  3إعراب القرآن للنحاس ج و ،188ص  2معاني القرآن للفراء ج  انظر)1(
  :الخ وهو بيت قاله أبوعمرو بن العلاء للفرزدق الذي مدح ثم هجا بقوله...هجوت زبان: قوله  ويعني بالبسيط  

  أغلقها       حتى أتيت إلى دار ابن عمار مازلت أفتح أبوابا و
  الخ ....ألم يأتيك والأنباء تنمى : ويعني بالوافر قوله

 - بيروت/ وآخرون، نشر دار الكتب العلمية / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: البحر المحيط، تحقيق: انظر أبو حيان الأندلسي )2(
  .245، 244ص  6م، ج 1993لبنان، الطبعة الأولى 

 .36، 35ص  3إعراب القرآن للنحاس ج و/ 188، 187ص  2معاني القرآن للفراء ج انظر ) 3(
 . 188، 187ص  2انظر معاني القرآن للفراء ج ) 4(
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ثم ذآر . ."إن آانت فيه الياء آان صواباًالجزم و) خشىتولا (ولو نوى حمزة بقوله "
  .)1(قرَّر النحاس شذوذها فيما ذآرنا الفراء بعد هذا شواهده التي

 ،الواو فصحيحةو/ والياء/ ي حروف الهجاء الألفأما ملاحظات النحاس عل
مر لأن الكلام هنا علي أوذلك  ؛اطعة تردُّ قول الفراءهذا حجة قلا أرى في  ِّـيولكن

آلامه لم يتبنَّ رأياً واضحاً وهو  الفراء آما يظهر فيآذلك  .، فلا ضابط لهالضرورة
جوَّزأبو إسحاق الزجاج أن تُـقرأ الآية على  وقد .)2(وحسبإنما أورد قراءة حمزة 

  .)5(النهي

لا "إذا قرئ " ولا تخشى"في : لآيةفقد جاء في مناقشته لهذه ا وأما الزمخشريّ
  :ثلاثة أوجه" تخف

/ ثانياً ،أي ومن شأنك أنك آمن لا تخشى :وأنت لا تخشى: أن يُستأنف آأنه قيل/ أولاً
 أن لا تكون الألف المنقلبة عن الياء التي هي لام الفعل ولكن زائدة للإطلاق من أجل

أن يكون / ثالثاًو ،)4("الظنون تظنون باالله"و )3("فأضلونا السبيل: "الفاصلة، آقوله
  )5(آأن لم ترى قبلي أسيراً يمانيا :مثل قوله

يُنوى : يعني هنا رأيه أو استشهاده بهذا البيت، وأظنهولم يشرح الزمخشري 
  .واالله أعلم/ فيه الجزم

  .)6( چڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڍچ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍچ  ىقوله تعالو

" قوم"الأقوال في نصب من الآية طائفة  عند آلامه علي هذهساق النحاس 
، ويكون آرأو يكون بمعني واذ" اهمدمَّرنف"معطوفاً علي المضمر في  يكون: قال

                                                            
 .301ص  3انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج، ج ) 5(
  
  
  
  
  
  
  
  
 .من سورة الأحزاب 67الآية  )1(
   .حزابمن سورة الأ 10الآية ) 2(
  .547ص  2ف ج انظر الكشا) 3(

   :والبيت بتمامه
  آأن لم ترى قبلي أسيراً يمانيا **  وتضحك منّي شيخة عبشمية      
  :في قصيدته السائرة/ وقد قاله عبد يغوث بن الحارث    

  وما لكما في اللوم خير ولا ليا**  ألا لا تلوماني آفا اللوم ما بيا      
، وتضاربت أقوالهم فيها في المصنفات لة آثيراً في توجيهها نحوياً وتأولوها آلَّ متأوَّوهو من الشواهد النحوية التي حار النحا    

     .النحوية
 .37 الآية الفرقان سورة) 6(
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ثم أخذ علي أبي  ..)1(قوم نوح وأغرقنا: التقدير، وعلي إضمار فعل يفسره ما بعده
لأن هذا لا يُحصَّل و :، قال)2("أغرقناهم"منصوب بـ " قوم"فراء زعمه أن زآريا ال

  .)3("قوم نوح" فيعمل في المضمر وفي إلى مفعولين أغرقنا ليس مما يتعدَّى

من  هي وهذه المسألة ،عُرف في أبواب النحو بالاشتغال ق بماَّـهذا المأخذ بالطبع يتعل
  :وأشهر المذاهب في هذا الأمر ،شِب حولها خلاف آبير بين النحاةالمسائل التي ن

وهذا مذهب  –فعل مضمر وجوباً، يفسره ما بعدهما جرى مجراه و" قوم"أن ناصب 
هو مذهب وهذا / بعدهبالفعل المذآور " قوم"أن نصب : والمذهب الثاني .البصريِّين
  .)4(عمل الفعل المقدَّرفي  الفريقان ـلفاختو ،الكوفيِّين

وهو تقدير فعل وقد رجَّحه ف البائن في مذهب البصريِّين ُّـوبالرغم من التكل
خاصَّة أن الفعل الذي بعد  ،ين أو مذهب الفراءأقرب من مذهب الكوفيِّفهو  –النحاس

آذلك فقد أخذ الفعل مفعوله وهو ، وي مفعولين آما ذآر النحاسإل الاسم لا يتعدي
لا يخرج عن  هذا أبي جعفر مذهبو .ما ألمح إلى ذلك أبو جعفر النحاسآ "المضمر"

  .)5(عند إعرابه هذه الآية أستاذه الزجاجآلام 

  .)6( چ     �  �ی  ی  ي  ي    �  �   �        �  �چ  :ىقوله تعالو

ها مضمر دلَّ عليه خبر آان واسم آان في) قواماً: (إعراب النحاس للآية
  .القتور عدلاًن الإسراف ويآان الإنفاق ب: قديروالت، )أنفقوا(

لكنه جوَّز وة، في آلامه علي هذه الآي ،ت إعراب الفراء الذي أثبته أولاًهذا هو ذاو
" بين"أن الفراء يجعل : هوو –النحاس قولاً آخرَ أخذه عليه أبو جعفر) قواماً ( في 

ما أدرى ما وجه هذا لأن : يقول النحاس معلقاً/ )7(أي أن موضعها رفع ،اسماً لكان
 .)8(بين عينيه أحمرُ فترفع بين: رُفعت آما يقالرفع إذا آانت في موضع " بين"

   .، وهو آما لا يخفى تأويل بعيد)9("الوسط"ن إعرابه هنا على تقدير والفراء يزعم أ

 ليتو .إعراب الفراء بذاتهعراب الذي استحسنه النحاس هو ، فالإآما قدمتُو
هو مذهب الفراء الذي علي أن هذا الذي استحسنه أبا جعفر النحاس نصَّ صراحةً 
                                                            

 .112 ص 3 ج للنحاس القرآن إعرابانظر ) 1(
 .268 ص 2 ج للفراء القرآن معانيانظر ) 2(
  .112ص  3انظر إعراب القرآن للنحاس ج ) 7(
  .101 ،100 ص 2 ج مالك ابن ألفية علي عقيل ابن وشرح ،77ص  صافالإن انظر) 4(
 .54 ص 4 ج ،للزجاج وإعرابه القرآن معاني انظر )5(
 .67 الآية الفرقان سورة) 6(
 .273، 272 ص 2 ج للفراء القرآن معاني) 7(
 . 116 ص 3 ج للنحاس القرآن إعراب )8(
  .273ص  2انظر معاني القرآن ) 6(



83 

 

اهب هو مجرَّد توسُّع بهدف التقعيد ، ليُعلم أن ما أورده الفراء بعده من المذأثبته أولاً
  وفي آلٍّ ،يه بعضُ أوائل النحاةالذي صار إل، أو بغرض التفرُّد بالمذاهب والنحويّ

  .الفراء أثبت الرأي الصواب أولاً هذا لا ينفي آون

فلا  –ع اسماً لكانفي موضع رَف" بين"من أنه يجعل أما ما ذهب إليه الفراء 
  .فهو بعيد آما تقدَّم" الوسط"، وأما تقديره النحاسندري ما وجه هذا آما يقول 

آون الظروف لا تقع النحاة متقدِّميهم ومتأخِّريهم وهو مقرَّرٌ عند جُمهور 
الحكم : لأن فيها معني الإخبار وهو ؛ا في حكمه، و إنما تقع أخباراًأو م/ موقع المبتدأ
  .أو وصفه/ علي المبتدأ

، في آشافهوفصَّل آراءه فيها  لإعرابمخشريّ هذه الآية باوقد تناول الز
ولكنه لا  أن مذهب الفراء الذي آنفنا عرضه لا بأس به من جهة الإعراب،وقرَّر 

قال مناقشاً هذه . يستحسنه في ذات الوقت لأنَّ المعنى ليس بقويّ بحسب زعمه
ن معاً وأن يُجعل أعني بين ذلك قواماً جائز أن يكونا خبري: والمنصوبان": المسألة

وأجاز الفراء أن يكون . وأن يكون الظرف خبراً وقواماً حالاً مؤآدة.. بين ذلك لغواً
لم يمنع الشرب منها : بين ذلك اسم آان على أنه مبني لإضافته إلى غير متمكِّن آقوله

وهو من جهة الإعراب لا بأس به، ولكن المعنى ليس بقويّ لإنَّ ما .. غير أن نطقت
ام لا محالة، فليس في الخبر الذي هو معتمد الفائدة بين الإسراف والتقتير قو

  .)1(.."فائدة

  .)2( چ  �  �  �    �  �  ��  �ۉ  ې  ې  ې  ې    چ  ىقوله تعالو

فسوف  :من حَسَن ما قيل فيه أن التقديرف: يقول النحاس عند إعراب هذه الآية
فسوف يكون جزاء ، وحقيقته في العربية ذيب لأن آذبتم يدلُّ علي التكذيبيكون التك

 –لفيها مجهو" ونيك"ط مذهب الفراء في أن َّـثم غل .لتكذيب عذاباً لزاماً أي ذا لزاما
في آتابه ذات يُورد  غير أنَّ الفرَّاء .)3(صطلح عليه بضمير الشأنأظنه يعني ما ا

  .)4("التكذيب"وهو تقدير الاسم / الإعراب الذي صار إليه النَّحَّاس

جلَّ   آما قال ،لمجهول لا يكون خبره إلا جملةأن ا :وحجة النحاس هنا هي
: والتقدير ..آان زيدٌ منطلقٌ: آما حكي النحويُّونو ،)5("يَصْبرإنه من يتقِ و: "وعزَّ

                                                            
 .100 ص 3اف ج انظر الكش) (1
 .77 الآية /الفرقان سورة) 2(
 .275 ص 2 ج للفراء القرآن معانيانظر ) 3(
 .المصدر نفسه )4(
   .90الآية / سورة يوسف) (5
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" آان"ويكون في ) آان منطلقاً: (قاليقول فأما أن يُ. مثلاً/ آان الحديثُ زيدٌ منطلقٌ
  .)1(مجهول فلا يجوز عند أحد علمناه 

يد تقدير إلا إن آان يُر آلام الفراء بعيد لا يُقبل،، وفيما يبدو قوية وحجته هنا
  .وهذا بعيد آما يظهر –بعده" يبالتكذ"تقدير و" يكون"المجهول بعد 

لا " المجهول"اً في أن خبر فلم أرَ نصّوقد نظرتُ في بعض المؤلفات النحوية 
  .)2(يأتي إلا جملة لا شير إلي أن خبرهُـالأمثلة ت، ولكن طبيعة يكون إلا جملة

، بالفتح) لزاماً(وقرئ : مما جاء في آلامه/ وقد ناقش الزمخشريّ هذه المسألة
  والوجه أن ترك اسم آان غير منطوق به بعد ما علم . بمعنى اللزوم آالثبات والثبوت

لأجل الإبهام وتناول ما لا يكتنهه الوصف واالله أعلم به ا توعد أنه ممَّ
  .)3(بالصواب

  .)4( چ �     �  �  �    �  �  �چ  :لىاقوله تعو

أجاز الفراء الجزم في : قال ،ن إعراب الفراء لهذه الآيةتحدث النحاس ع
 –زعم وحكي عن العرب: لأن فيه معني الشرط والمجازاة، يقول النحاس" يؤمنون"

لأن معناه إن لم أربطه : ت الفرس لا ينفلت بالرفع والجزم، قالربط: لفراءيعني ا
  .رفع" آي"فلما حذف  امنويلا يؤوآ الرفع عنده بمعني آيلا ينفلتَو ،ينفلتْ

خطأ علي مذهب  )يؤمنون(ه في ُّـهذا الكلام آل": قال النحاس آخذاً علي الفراء
هو شيء يعمل عملاً أقوى من عمله ويكون  جزم بلا جازم ولاالالبَصْريِّين لا يجوز 

آان  ، إذج عليهالبَصْريِّين لم يُعرَّلبعض قول  وجود، فهذا احتجاج بيِّن وإن شذم
  .)5(الأآثر يخالفه فيه

 نا، وعبارته هالتعسُّفف وُّـعلي هذه الآية شيء من التكلفي آلام الفراء و
  .هان، يُشكل فهم مراده مغامضة

  :وهذا نص آلامه

حتى "ه سلكنا التكذيب في قلوب المجرمين آي لا يؤمنوا ب" آذلك سلكناه: "ليقو"
) لا(جميعاً صلح الجزم في ) أنْ(و) لا(وإن موقع آي في هذا " ب الأليملعذايَرَوا ا

                                                            
 . 118 ص 3 ج للنحاس القرآن إعراب) 1(
 .233 -230 ص 1 ج مالك ابن ألفية علي عقيل ابن شرح :انظر) 2(
   .103ص  3الكشاف ج ) (3
 .201 الآية اءالشعر سورة) 4(
 .132 ص 3 ج للنحاس القرآن إعراب) 5(
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أوثقت العبد لا يفرر و. ت جزماً ورفعاًَّـربطت الفرس لا يتفل: والعرب تقول. الرفعو
  .)1(كلامه بشيء من الشعرل رفعاً  واستشهدجزماً و

ذآر بلا جازم آما  ذلك ما داعي الجزمآو ،وراء آلام الفراء هذاائدة فآثير ولا أري 
  .النحاس

  )2( چ  ہٹ  ۀ  ۀ چ :قوله تعالىو

 أربع ونصبه عند الفراء من : قال أبو إسحاق: قال ثم ،حالاً" أشحة" النحاس بعرأ
أن يكون نصباً يعوِّقون أشحة، يجوز عنده إحداها أن يكون علي الذم، و: جهات

تون البأس إلا قليلا ه ولا يأيجوز عند، ووالقائلين أشحة: ويجوز عنده أن يكون التقدير
  .أشحة علي الفقراء بالغنيمة جبناءأي  ،يأتونه أشحة

  ،ات الأربع التي أجازها الفراءالنحاس جهتين من هذه الجه ردَّ أبو جعفرو
وهي التفريق بين  –بها رَ النحاس من معارضة أقول الفراءَـثْـأآ ة واحدةَّـذلك لعِلو

  .الموصولالصلة و

لا و) نالمعوِّقي(كون العامل فيه لا يجوز أن ي: "ترضاًقال النحاس مع
  .)3(الموصولق بين الصلة ولئلا يُفرَّ) ئلينالقا(

وأظنه يعني  ،لموصولهي التفريق بين الصلة وا –حجة النحاس آما تقدَّم
أتون البأس إلا يلا و: رِّح بأن الفراء رجَّح تقديرولكنه لم يُص ،)أل(بالموصول هنا 

قال  –راء المسلمينجبناء عند البأس أشحة عند الإنفاق علي فق: بتقديره وذلك ،قليلاً
  .)4("هو أحبُّها إليَّو: "الفراء

" أشحة"ى أن نصب آذلك نصَّ الفراء في أول آلامه علي الآية في آتابه علو
  .)5(الزجاج آذا فعلو" أشحَّة"ات إعراب النحاس لـ وهو ذ/ الحال أي ،علي القطع

ما  في النصب خاصَّة، عادةو؛ إن صحَّت فهي تخيُّلية وبعيدةس أما علة النحا
العوامل  تعيين/ فيما أري/ مُّـ، فمن التحكهناك سَعَة في الوجوه الإعرابية يكون

  .المقدرة تعييناً قطعياً

  .)1( چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ڄ    ڤٹ  ڤ  ڤچ  :ىقوله تعالو

                                                            
 .283 ص 2 ج للفراء القرآن معاني )1(
 .19 الآية الأحزاب سورة) 2(
  .211ص  3إعراب القرآن للنحاس ج  )1(
 .338 ص 2 ج للفراء القرآن معاني) 4(
 .338ص  2ومعاني القرآن للفراء ج  /167 ص 4 ج ،للزجاج وإعرابه القرآن معاني) 5(
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وز فيه إلا نداء نكرة لا يج منصوب لأنه) حسرة( إلى أنَّالنحاس  ذهب
أنه لو رُفعت الفراء زعمه أن الاختيار النصب وثم أخذ علي  ،النصب عند البصريِّين
 استشهد بأشياء منهاو: آخذاً على الفراءل قا. كان صواباًة لالنكرة الموصولة بالصف

  )2(لى تغييراِـغيَّرها الب يا دارُ: ، وآذلك أنشديا مهمُّ بأمرنا لا تهتم: العربسمع من  أنه

في هذا بطلان باب النداء أو أآثره لأنه يرفع النكرة : قال آخذاً علي الفراء
المحضة ويرفع ما هو منزلة المضاف في طوله ويحذف التنوين متوسطاً ويرفع ما 

فلا يُشبه  أما ما حكاه عن العربف: يقول. المعني مفعول بغير علة أوجبت ذلكهو في 
يا أيها : ، والمعنيلا تهتمَّ علي التقديم والتأخير يا مهمُّ بأمرنا: ما أجازه، لأن تقدير
  .)3(المهتم لا تهتم بأمرنا

أي يا هؤلاء غير هذه الدار ، ثم حول المخاطبة دارُيا أيها ال: تقدير البيتو
يه ح عليُريد ما اصطل. "جرين بهملك وُـحتى إذا آنتم في الف"عزَّ ، آما قال جلَّ والبلى

  .)4(يِّين بالالتفاتعند البلاغ

الاختلاف عن غيره لباب النداء فيه شيء من الغلط أو ويبدو أن فهم الفراء 
فيما يظهر في مصطلحات " يا حسرة"يختلف عن  )5(مثلاً" جليا ر" لأنَّ ؛من النحاة

: بين شيئين في المنادي إذا آان نكرة، فرَّقوا في باب النداءالنحاة المتأخرين ؛ فقد 
غير المقصودة النكرة و .حكمها البناء علي الضمو) جلُيا ر(صودة مثل النكرة المق

 .)6(حكمها النصبو) يا حسرة(مثل 

لا أرى فإنِّـي ومع هذا  ؛ترجَّح آلام النحاسيوعلي هذا يَبْعُدُ مذهبُ الفراء و
هي .." يا مهم "للقول و آما أن تقديرات النحاس للبيت ،اد الفراء هذا بعيداًاستشه

 ؛التحكم في تقديراته هذه ظاهرو لا دليل يقطع بصحة ما ذهب إليه،، ونهاجتهاد م
  .شذوذ هذه الأقوال لكن يمكن أن يُنتقد الفراء من جهةو

يا حسرة على " :منها –في إعراب هذه الآية بعض الأقوال وللزمخشريّ
حقك  تيال وقاتكتعالَـيْ يا حسرة فهذه من أ :نداء للحسرة عليهم آأنما قيل لها": العباد

يا (اءات مثل وأورد بعض القر.. وهي حال استهزائهم بالرسلأن تحضري فيها 
على ) العباد يا حسرة(يذآر أيضاً أنه قرئ و ..)حسرتييا (و ،وشرح معناها) حسرتا

                                                                                                                                                                          
 .30 الآية يس سورة) 1(
 .375 ص 2 ومعاني القرآن للفراء ج /264 ص 3 ج للنحاس القرآن إعراب) 2(
 .265، 264ص  3انظر إعراب القرآن للنحاس ج  )1(
 .نفسه )4(
 .375 ص 2 ج للفراء القرآن معاني انظر) 5(
 .201 ،200 ،199 ص 3 ج عقيل ابن شرح انظر) 6(
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على ) عبادالعلى  يا حسرة(و ها بهم من حيث إنها موجهة إليهم،الإضافة لاختصاص
  .)1("الوقف"وصل مجرى الإجراء 

   چچ    چ        چڃ    ڃ   ڃ        ڃ  ڄڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچ : تعالى قوله

ها آالنعت للمعرفة قال الفراء جعلت: لفراء لهذه الآية، قالناقش النحاس إعراب ا     
  ."وقابل/ غافر"وهي نكرة يعني 

 –النحاس لم يرتضِ آلام الفراء هذا، آما يظهر في تفصيلهويبدو أن أبا جعفر 
يجوز أن يكونا  وتحقيق الكلام في هذا وتلخيصه أن غافر الذنب وقابل التوب: يقول إذ

لحال فيكونا اا للمستقبل ويجوز أن يكونو معرفتين على أنهما لما مضى فيكونا نعتين،
النصب ، ويجوز هذا ولكن يكون خفضهما على البدل ، ولا يجوز نعتين علىنكرتين

وهو  .)2(فهو نكرة فيكون خفضه على البدل" قاب شديد الع"فأما : يقول. على الحال
  .)3("شديد العقاب"ذات إعراب الزَّجَّاج لـ

يراً عما ذهب إليه ، فرأيته لا يختلف آثالآيةوقد نظرت في آلام الفراء على 
؛ إلا أن يكون النحاس لا يرضى عن الفراء حاجة للأخذ هنافلا أرى / النحاس
 آلام ي لم أفهم معنىَّـأو أن ،بين للنحاسلم يتأو أن آلام الفراء لغموضه  ،وحسب
وقابل / غافر الذنب"جعلها آالنعت للمعرفة وهي نكرة، يعني ": هو قولهو، الفراء
خفضها على وقد يكون .. ى أنك تقول مررت برجل شديد القلبألا تر: ، يقول"التوب

  .)4("كرير فيكون النكرة والمعرفة سواءالت

ثم ذآر الفراء  أنها نكرة أجريت مجرى المعرفة، إلىفظاهر آلام الفراء يُشير 
  .وهو خفض غافر على البدل –النحاسذات الوجه الذي جوَّزه 

ضة للمسائل النحوية في هذه الآية، آثرت للزمخشري مناقشة طيبة ومستفيو
الفراء والزجاج والنحاس  :ب آراء الرجال الثلاثةقرُِّـ؛ وذلك لأنها تأن أضمنها برمتها

ي أراه قد وُفِّـق في إعراب هذه الآية آما ربط ِّـومن الجهة الأخرى فإن ،من جهة
   :قال –استقامة المعنى آعادته في آشّافهإعرابه ب

اختلفت هذه الصفات تعريفاً وتنكيراً والموصوف معرفة آيف : فإن قلت"
 ان لأنهتمعرفف" غافر الذنب وقابل التوب"أمَّا : قلت يكون مثله معارف؟ أنيقتضي 

لم يُرد بهما حدوث الفعلين وأنه يغفر الذنب ويقبل التوب الآن أو غداً حتى يكونا في 
                                                            

   .320ص  3الكشاف ج ) (1
 .19 ص 4 ج للنحاس القرآن إعراب (2)

 .276ص  4انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج، ج  )2(
 .5 ص 3 ج للفراء القرآن معاني (4)
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وأمَّا شديد العقاب فأمره مشكل لأنه .. نفصال فتكون إضافتهما غير حقيقيةتقدير الا
في آونه بدلاً لتقدير وقد جعله الزجاج بدلاً، وفي تقدير شديد عقابه لا ينفك من هذا ا

نبوّ ظاهر، والوجه أن يُقال لمَّا صُودف بين هؤلاء المعارف هذه وحده بين الصفات 
  .)1("إلخ.. النكرة الواحدة فقد آذنت بأنَّ آلَّها غير أوصاف

  )2(  چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  چ  :قوله تعالىو

أن يكون جوز وي :، قالابتداء وخبر": ذلكم ظنكم"ب النحاس قوله تعالى أعر
" أرداآم"الجواب الأول وعلى  :يقول. "ذلكم"، وأرداآم خبر "ذلكم"من  بدلاً" ظنكم"

  .ثانٍ خبرٌ

هذا زيد : ي موضع نصب مثلف" أرداآم" إنَّ: النحاس قول الفراء طَّـثم غل
  .)3(لأن الفعل الماضي لا يكون حالاً فيما يذآر –يعني على الحال  –قائماً

مردياً نكم أي ذلكم ظ: قال ،تأويل باسمبعد ال حالاً "رداآمأ"رأيت الفراء يُعرب : أولاً
ير الذي جوَّز به الفراء إعراب فكان على النحاس أن يُشير إلى هذا الفرق اليس. لكم

  .)4(حالاً" أرداآم"

 ؛ وذلك لأن آلَّ فيها نظرحُجَّة النحاس بأن الفعل الماضي لا يكون حالاً: ثانياً
جملة النحوية جواز مجيء الحال وقد رأيت في بعض المؤلفات  ،هو جملة فعليةفعلٍ 

  .)5(فعلية ، فعلها مضارع أو ماض

وقد جوَّز الكوفيُّون والأخفش الأوسط من البصريِّين أن يقع الفعل الماضي 
آانت معه على أن الماضي لا يقع حالاً إلا إذا عوا أما البصريُّون فقد أجمو ،)6(حالاً

  .أو آان وصفاً لمحذوف/ "قد"

قدمت فإن الفراء ولكن آما . تفى هنا أثر البصريِّين آعادتهاقويبدو أن النحاس 
وعلى أية حالٍ فهذه المسألة هي من . "مردياً" حالاً بعد تأويله بـ "أرداآم"يُعرب 
  .)7(طن الخلاف بين المذهبين الكبيرينموا

  )1( چڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  قوله تعالىو

                                                            
  .413، 412ص  3ر الكشاف ج انظ) (1
 .23 الآية/ السجدة سورة) (2
 .40 ص 4 ج للنحاس القرآن إعراب (3)
 .16 ص 3 ج للفراء القرآن معاني (4)
 .220 ص 2 ج مالك ابن ألفية على عقيل ناب شرح: انظر (5)
 .212ص  الإنصاف: انظر (6)

                             .   المصدر نفسه )7(



89 

 

هذا : وقال ،، أي فاستوى عالياًنصب على الحالها النحاس في موضع أعرب
ثم أخذ على أبي  .يهقوِّوالمعنى عليه، والإعراب يُ ،ءقول مَن تجب به الحجة من العلما

م وجبريل عليه َّـى االله عليه وسلَّــزآريا الفراء زعمه أن المعنى فاستوى محمَّد صل
  .)2(المضمر آناية عن جبرائيل عليه السلام وعطف به على" هوو"السلام فجعل 

ء وآان الفرا. عطف على المضمر المرفوع من الخطأوذهب النحاس إلى أن ال
لنحاس وهذا التشبيه غلط قال ا .)3("إذا آنا تراباً وآباؤناأ: "شبه هذه الآية بقوله تعالى

  :من جهتين

وقام المفعول به مقام  –يعني آية النمل –الكلام هنا إحداهما أنه قد طال
ا وزيدٌ قمن: ههنا، وقولكعليهما أن النون والألف قد عُطف  رىوالجهة الأخ .التوآيد

  .)4(أيضاً فليس المعنى على ما ذآرو، قام وزيدٌ: أسهل من قولك

ة النحاس في جواز العطف على المضمر المرفوع إلا بالشرطين بدءاً حجّ
/ اً من مسائل الخلاف بين المذهبينوهذه المسألة هي أيض. راجحة –ذآرهما الذين
وقد منع البصريُّون العطف على المضمر المرفوع في سَعَة  .فيّ والبَصْريّالكو
تابع ولا يخفى أن أبا جعفر . وه بالشرطين الذين ذآرهما النحاس، وجوَّزالكلام

  .البصريِّين فيما ذهبوا إليه

عليه بذات الآية وقد استشهدوا  ،يُّون فإن هذا الأمر جائز عندهما الكوفوأمَّ
  .)5(، إضافة إلى شيء من شواذ الشعرهاالتي نتحدث عن

عليهما رى أن النون والألف قد عُطف والجهة الأخ"ا قول النحاس أمَّو
في " نا"ة؛ ولكن إذا آان يعني أن الضمير َّـفلم أفهم مراده به على وجه الدِّق –)6("ههنا

ذا الضمير في موضع جرِّ لأن ه ،المعطوف، فكلامه فيما أرى بعيدهو " آباؤنا"
  .)7("آباؤنا"الإضافة، والذي عُطف إنما هو ب

هو  /)8(أو تفسيره للآية مذهب أستاذه الزجاجهذا قريب من لنحاس ا ورأيُ
 ،مدرسة الكوفة الفراء بالطبع هو رأيُ ورأيُما قدمنا، آة ريَّصْالمدرسة البَ رأيُ

                                                                                                                                                                          
 .]7[ و] 6[الآيتان / النجم سورة )8(

 .180، 179ص  4، وإعراب القرآن للنحاس ج 95 ص 3 ج للفراء القرآن معانيانظر  (2)
 . 67 الآية/ النمل سورة) (3
 .180، 179 ص 4 ج للنحاس القرآن بإعرا (4)
 .380ص  الإنصاف انظر) (5
 .180، 179ص  4 ج للنحاس انظر إعراب القرآن )5(

 .المصدر نفسه (7)
 .57ص  5 انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج )7(
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ذهب عف مولكن ما يُضْ .الخلاف بين المدرستين تبقى هذه المسألة من مسائلوعليه 
  .لام العربفهو أنْ ليس له ما يسنده من فصيح آوفة أو مذهب الفراء أهل الك

  .)1( چں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ    چ  قوله تعالىو

غُدوة، ولا جري بكرة وُـإلى أن العرب ت –حاسيذهب الفراء فيما يذآره عنه الن    
من  المنعفي غدوة ترك الإجراء يعني  ن الأآثرإ: بقوله ، ثم يُفصِّل آلامهتجريهما

أخذ النحاس على . )2(آثر في بكرة الإجراء يعني الصرف، والأالصرف أو التنوين
فراء لأن بكرة ههنا فإن زعم زاعم أن الأولى ما قال ال: "قال –الفراء قوله هذا
، والدليل على ذلك ههنا نكرة وآذا سحر" بكرة" هذا لا يلزم، لأنَّّّّّّّّّ: مصروف قيل له

ا في يوم آذا من شهر آذا من سنة آذا بكرة فتكون معرفة فلما وجب هلكوأ: أنه لم يقل
  .)3("يها ذآر حجة ولا سيما وفيه الهاءأن تكون نكرة لم يكن ف

" كرة ب"ما ارتضاه النحاس في آلامه على ورأيت الفراء يذآر في آتابه شيئاً قريباً م
؛ جرها جعلها معرفة، فمن لم يُباآراً ةبكرأتيته  :ت بعضهم يقولسمع: قال –"غدوة"و

  .)4(إلخ ..وغدٍ لأنها اسم تكون أبداً في وقت واحد بمنزلة أمس

ذهاب الفراء إلى إطلاق لفظ : لخَّـص اعتراض النحاس ينحصر فيمُوعليه ف 
، يبدو أنها حجة أبي رأي الفراء هنا وهي حجة بائنة والحُجَّة التي ردَّ بها؛ "الأآثر"

، ولم يزدِ النحاس عليها شيئاً ه الآيةهذمه على آلا الأصل عند إسحاق الزجاج في
  .)5(سوى الاختلاف في العبارة بين الرجلين

  .)6( چگ  ڳ   چ : قوله تعالىو

الواقعة خافضة : ، والتقدير عندهإجعفر النحاس على إضمار مبتد وبأ هابعرأ
اء في وردَّ مذهب الفر ،ادته آراء أهل العربية في الآيةآعبعد ذلك ثم ناقش  .رافعة
وَّز النصب وآان الفراء ج ."خافضة"ز النصب في قوله تعالى تجوي: وهو/ إعرابها

  .)7(إلخ.. لقوم رافعة لآخرين  وقعت خافضة إذا وقعت: هنا على تقدير المعنى

الفراء من النحويِّين بعيد عند غير " وقعت" إضمارإلى أنَّ النحاس  ويذهب
، لم تريد إذا جئتك جئتك زائراً، زائراً جئتكَ إذا :ولو قلت: بقوله هذهبمويشرح  ،قبيح

                                                            
 .38 الآية/ القمر  سورة) (1
 .109ص  3انظر معاني القرآن للفراء ج  )2(
 . 200 ص 4 ج للنحاس القرآن إعراب) (3
 .109 ص ج للفراء القرآن معاني (4)
 .73 ص 5 ج ،للزجاج وإعرابه القرآن معاني (5)
 . 3 الآية/ الواقعة سورة) (6
 .121 ص 3 ج للفراء القرآن معاني) (7
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، وقد يتوهَّم السامع أنه قد بقي من الكلام لأنه لا يُعرف معناه؛ مارهذا الإضيجز 
  .)1(شيء

: غير أنَّ الفراء آان قرَّر قبل النحاس قبح التقدير المختلف عليه في الآية؛ قال
إذا أتيتني فأتني زائراَ : حتى يقولوا إذا أتيتني زائراً: ولكنه يقبح لأن العرب لا تقول"

           .)2("ولكنه حسن في الواقعة وشرح آلامه: يقول.. زائراً أو ائتني

أي القراءة المثلى، / فيُقرِّر بدءاً أن الرفع هو الوجه أما أبو إسحاق الزجاج
على عنده  "خافضة" وجواز نصب. إنه لم يقرأ به إمام: ، ويقولنصبالز جوِّيُو

إذا وقعت الواقعة خافضة  والتقدير ،على الحال/ هماأولا: ينتجهأو على  رينتقدي
إذا وقعت تقع : ويكون المعنى فيما يذآر" تقع"ر على إضما/ أخراهماو، رافعة

  .)3(خافضة رافعة على الحال من تقع المضمر

ويكون بذا قد خالف على  مطلقاً، )خافضة(يقبل النصب في لا نَّ النحاس أ إلا
  اذة شبالنصب ههنا  ةذهب إلى أنَّ القراء؛ آما هذه المرة أستاذه الزجاج/ ادتهغير ع

  .)4( چۆ  ۈ  ۈ  ٷ     ۋ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ            ۆچ  تعالى قولهو

، بعذاب للكافرين: وهو تقديره –نحاس مذهب الفراء في إعراب الآيةناقش ال
  .)5(قاً بواقعِّـوعدم جواز آون للكافرين متعل

 عرب نعتاًيُ) واقع(، و)عذاب(متعلق بـ  )للكافرين(: قوله تعالى يُريد أنَّّوأظنه 
يُريد للكافرين، والواقع من نعت العذاب، واللام التي في ": اءقال الفر ،للعذاب

على / محذوف خبراً لمبتدإ) للكافرين(أنه يعتبرأو ". الكافرين دخلت للعذاب لا للواقع
قشة سب ما فهمته من منابح ،)للكافرين(من ) دوءمب(لام مستأنف أو مبتدأ أن الك

 علىهو ) للكافرين(بما يتصل قوله  قلت فإن: قال/ الزمخشريّ لهذه المسألة في آشافه
أي : ، أو بالفعلأي بعذاب واقع آائن للكافرين: هالقول الأول متصل بعذاب صفة ل

 لامى الثاني هو آ؛ وعللأجلهمنازل  أي بعذاب: أو بواقع، للكافرين بعذاب واقع دعا
  .)6(أي هو للكافرين: مبتدأ جواب للسائل

ا قال وظاهر القرآن على غير م: قال –النحاس هذا الذي ذهب إليه الفراءوردَّ 
أقوال بعض العلماء،  واستند أبو جعفر النحاس هنا على .وأهل التأويل على غير قوله

                                                            
 .216 ص 4 ج للنحاس القرآن إعراب) (1
  .121ص  3معاني القرآن ج ) 2(

 .85 ص 5 ج ،للزجاج وإعرابه القرآن معاني (3)
 . 2 الآية/ المعارج سورة) (4
 .20ص  5، وإعراب القرآن للنحاس ج 183ص  3 انظر معاني القرآن للفراء ج) 5(
   .156ص  4انظر الكشاف ج ) (6
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سائل بعذاب  سأل"َّوعزَّ  جلاالله أنزل : وقول الحسن. واقع في الآخرة: آقول مجاهد
  .)1("للكافرين ليس له دافع"لى مَن يقع؟ فأنزل االله تعالى ع/ فقالوا لمن هو" واقع

فبينما  ،رجلين في تأويل آي الذآر الحكيميظهر من هذا المأخذ اختلاف نهج ال
 ، ترى النحاس يتكئ على الآثارى العربية وخصائصها في أآثر أمرهيُعوِّل الفراء عل

ية اختلاف الآ ههذ اختلافهما في أنَّيخفى  ولا .ويله على العربية وخصائصهامع تع
  .مهما متفق، مع اختلاف التقديرينمضمون آلا لأنَّ –شكليٌّ إذا صحَّ القول

  .)2( چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  چ : قوله تعالىو

لشبههما " يعوق"و "يغوث"لم ينصرف : قال النحاس عند إعرابه هذه الآية
ر أن وقرَّ ،)3(ت التي تُـصرف فيها هذه الأسماءبعض القراءا أورد ثم ،الفعل المستقبل

  .)4(ه، ومخالف للسواد  الأعظمهذا لحن عند الخليل وسيبوي

وهذا : "ليقو ،أو آأنه نكرة/ زعمَ الفراء جواز صرفهما لكثرته ثم ردَّ النحاس
على أنه لا معنى  ،لا ينصرف ر الشيء صُرف فيه ماُـثه ليس إذا آَّـلأن ؛ما لا يُحصَّل

كون نكرة ما آان مخصوصاً مثل ، ولا معنى لأن يكثرته في اسم صنمل: لقوله
  .)5("هذا

لف اختلافاً يسيراً أو يخت –لنحاس للفراء في إعراب هذه الآيةأولاً ما نسبه ا
 والم يُجرالقراء  الفراء أنَّفقد ذآر  ؛ه الفراء في معانيه عن هذه الآيةا قالمَّجزئياً ع

أو / ما آان من الأسماء معرفة فيه ياءو: يقول –لأن فيها ياء زائدة" يعوق"و" يغوث"
هذه لا  ،يملك، ويزيد، ويَعمر، وتغلب، وأحمد: من ذلك. أو ألف فلا يُجري/ تاء
  .خاصةيُريد بالأسماء هنا الأعلام وأظنه  .)6(جرى لما زيد فيهاُـت

وهذه الأسماء آما هو . )7(آلام الفراء لم يذآره النحاس فهذا الطرف من
 " يغوث"وآذلك  ،الفعل أو شبههووزن  /العلمية: صرف لعلتيُـلم ت/ معروف

  ."يعوق"و

، متكئاً لحناً" يعوق"و" يغوث"حاس يعتبر صرف أبا جعفر الن ، فإنَّقدَّمتآما 
  .على الخليل وسيبويه، ويذآر أن ذلك مخالف للسواد

                                                            
 .183 ص 3 ج للفراء القرآن ومعاني ،20ص 5  ج للنحاس القرآن إعراب انظر (1)
  . 23 الآية/ "نوح" سورة) (2
  .قراءة الأعمش وقراءة عبد االله) 3(
  .29ص  5انظر إعراب القرآن للنحاس ج ) 4(

  .29 ص 5 ج للنحاس القرآن إعراب (5)
 .189 ص 3 للفراء القرآن معاني (6)
 .29 ص 5 ج للنحاس القرآن إعراب (7)
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 ،"يعوق"و" يغوث"با إسحاق الزجاج يأبى صرف يت أستاذه أآذلك رأ
. يها القراء والمصحف هي ترك الصرفيشرح مذهبه ثم يُقرِّر أن القراءة التي علو

  .)1(إلخ ..ا إلى الصرف ويُفنِّد مزاعمهمآما يشرح حجة الذين ذهبو

ان ا آ، لا أرى مانعاً من صرف الكلمتين إذهومع آل هذا الذي قدمنا ذآر
وإن لم  –بعة إذا صحَّ تواترُهاّـة متّـ، لأن القراءة في الأصل سُنهماوقراء قد صرفال

  .وراء البَصْريِّين والزَّجَّاج يَرْضَ النحاس عن هذا جرياً

أن نقف على  ، يجدر بناعلى هذه الآية فيما أرى آلام مفيد وللزمخشريّ
   :مما جاء فيه/ بعضه

وهذه قراءة مشكلة لأنهما إن  ،بالصرف "ويعوقاًيغوثاً ولا "وقرأ الأعمش "
، وإما إما التعريف ووزن الفعل :الصرف منع اففيهما سببأو عجميين انا عربيين آ

منصرفات  فصرفهما لمصادفته أخواتهما ، ولعله قصد الازدواجف والعُجْمةالتعري
  .)2("الة لوقوعه مع الممالات للازدواجاها بالإم، آما قرئ وضحعاً ونسراًااً وسودّوَ

  �   �  �  �  �  �  �  �  ��  �   �    �  �چ  :قوله تعالىو
   .)3( چ

ثم ذآر أن  ،هي قراءة جماعة آبيرة من القراء" عليهم"نصَّ النحاس على أن 
  .بالنصب على أنه ظرف" عاليَهم"جلهم من السبعة يقرأون جماعة أخرى 

له َّـومث: لنصب هذهقال بعد قراءة ا –الف الفراء في مسألة يسيرةوبعد ذلك خ
فبيِّن أنه منصوب على " عاليهم"أما : يقول النحاس. ارزيد داخل الد: الفراء بقوله

أما زيد داخل الدار فلا يجوز عند و: ثم يقول. ويشرحهما/ الظرف، وفي معناه قولان
  .)4(الدار جاز خارجٌ: ، ولكن لو قلتزيدٌ الدار: جماعة من النحويِّين آما لا يقال

اً يسيراً عمّا نسبه إليه الفراء في آتابه على هذه الآية يختلف اختلافآلام و
ه َّـلأن فينصبون داخل الدار؛ ،الدارداخل  قومك: قولوالعرب ت: قال الفراء/ النحاس
  .)5(من ذلك" فعاليهم" ،محلّ

                                                            
 .180ص  5 ج ،للزجاج وإعرابه القرآن معاني انظر) (1
   .164ص  4انظر الكشاف ج ) (2
 س.21الآية/ سورة الإنسان) 3(

  .67 ص 5 ج للنحاس القرآن رابإع (4)
 .219، 218 ص 3 ج للفراء القرآن معاني (5)
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زيد "رأيه في جواز  وأستغربُ ،أرى مانعاً مما ذهب إليه الفراءإلا أنني لا 
  ."زيد داخل الدار"منع و" الدارخارج 

أستاذه الزجاج في إعراب أيضاً المرة  ، وقد خالف النحاس في هذههذا
 منعلى الحال عند الزجاج " همعالي"نصب  إذ أنَّ ؛نصباً على الظرفية" عاليهم"

  .)1(ليس من بينهما الظرفية/ شرحهما وجهين

  .)2( چژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ژڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈچ  :تعالىقوله و

 صار إليه الذي ،على الظرفية" والظالمين"نصب  النحاسيرتض لم 
" الظالمين"جواز الرفع في  /آما أخذ على الفراء خاصة ،فيما يذآروالفراء الكوفيُّون 

ن وهذا لا يُشبه م: يقول النحاس. )3("بعهم الغاوونالشعراء يتَّـ: "له بقوله تعالىاً مشبِّه
فاختير فيه النصب ليُضمر فعلاً ناصباً  ا فعلاً؛ لأن قبل هذذلك شيئاً إلا على بُعد

م فعلٌ، وإنما ء ليس يليهاالشعرو، الفعلعمل فيه  فيُعطف ما عمل فيه الفعل على ما
 .)4( چژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ژڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈچ  :وعزَّ جلَّ قال: يقول ،يليهم مبتدأ وخبره

  .)5(من الأول هقطعيويجوز الرفع على أن  وههنا يُدخل من يشاء في رحمته

وهناك اختلاف يسير بين ما نسبه النحاس للفراء وبين آلام الفراء على هذه 
نصبت الظالمين؛ لأنَّ الواو في أولها تصير آالظرف : "المسألة؛ ممَّا قال الفراء هنا

  . )6("إلخ.. والشعراء: "لأعدَّ، ولو آانت رفعاً آان صواباً آما قال

ويبدو أن آلامه هذا يحوم حول  ،صاحة والبيانهنا ينقصها الف حاسعبارة الن
نَصَب الظالمين : "حيث يقول/ الزجاج عند آلامه على هذه الآية ما ذآره أبو إسحاق
دَّ لهم عذاباً ب الظالمين أعنى يُدخل من يشاء في رحمته ويعذ، المعلأن قبله منصوباً

  .)7("هذا المضمرتفسيراً ل" أعدَّ لهم"أليماً، ويكون 

 ي الاستئناف وأظنه يعن/ جوَّز النصب على القطع من الأول النحاسومع أن 
، "ونالظالم"أن الزجاج لا يتحمَّس للرفع في إلا على الابتداء، " الظالمون"ورفع 
  .)8(إلخ ..لا أرى القراءة بها ، من وجهينو" الظالمونو"وقرئت : قال

                                                            
 .204ص  5انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج، ج  )1(
 . 31 الآية/ الإنسان سورة) (2
 .         221، 220ص  3 ج للفراء القرآن معانيوانظر  ،224الآية / اءسورة الشعر (3)

                   .223 الآية/ سورة الشعراء )6(
 .70 ص 5 ج للنحاس القرآن إعرابانظر  (5)

  .221، 220ص  3معاني القرآن للفراء ج ) 6(
 .205 ص 5 ج للزجاج، وإعرابه القرآن معاني (7)
 .206ص  5انظر المصدر السابق ج  )(8
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، فلا أرى زه الفراءآما جوَّ" الظالمين" والخلاصة أن النحاس يُجوِّز الرفع في
  .ه على آلام الفراء على هذه الآيةآبير معنًى لاعتراض

لامه كلعلنا نستأنس ب ،هذه الآيةخشريّ إضافة أو إبانة لطيفة على وللزم
وقرأ ابن الزبير . المينللظ على وأعدَّ) المينوللظ(وقرأ ابن مسعود : قالمما / عليها

هاب الطباق بين الجملة المعطوفة الابتداء وغيرها أولى لذ على )المونوالظ(
  .)1(فمع مخالفتها للمصح عليها فيهاوف والمعط

  .)2( چں  ں  ڻ  ڻ  چ : قوله تعالىو

عند تناوله هذه الآية،غير أنه لم يرضَ عن زعم " يوم"ذآر النحاس الرفع في 
 –به على القراءة بالنصآلام ثم أطال، مع عليهاُـالقراءة التي اجتهذه هي  أنَّ الفراء

أي هذا الذي ذآرنا في هذا  ،أحدهما أنه ظرف": يوم"يعني / وفي نصبه قولان: لقا
  .)3(مبنياً" يوم"والقول الآخر ذآره الفراء يكون ، اليوم

لا  –ما ذهب إليه الفراء من أن الظروف عند الخليل وسيبويهالنحاس ثم خطّأ 
واستشهد بقول ، يمعرب، وإنما تبنى مع الماض بنى مع الفعل المستقبل لأنهُـت

  ..)4(عاتبت المشيب على الصِّبا على حينَ: الشاعر

جهتين  –جتماع القراء على القراءة بالرفعبعد إثباته ا –أما أبو زآريا الفراء فيذآر
  :"يوم"لنصب 

إلا أن عبارة الفراء . وهي التي أخذها عليه النحاس، هي البناء على الظرفية/ أولاهما
؛ وإنما قرن هذا بأحوال ح ببناء الظروف على إطلاق القوليفيما أرى ليس فيها تصر

  :تتلخص هذه الأحوال في أمرين. هابأعيان

ل لمذهبه هذا ، ومثا ساعة منه وليس اليوم آلهأن المقصود باليوم هن: الأمر الأول
  .وأفاض في شرحه

                                                            
  . 201ص  4انظر الكشاف ج ) (1
  .35الآية / سورة المرسلات (2)
  .226ص  3انظر معاني القرآن ج  (3)
   .77 ص 5 ج للنحاس القرآن إعراب) (4
  : البيت بتمامه   

  وقلت ألما أصح والشيب وازع** على حين عاتبت المشيب على الصبا      
ي أمالي وورد ف. 2/330طبعة دمشق، وورد في آتاب سيبويه  44دار المعارف، وص  طبعة 32، ص وهو لامرئ القيس في ديوانه

وورد في بعض المؤلفات . 2/385و  1/68، وبلا نسبة 2/603نسوباً إلى النابغة الجعدي ، وصدره فقط م2/601ابن الشجري بتمامه 
 . لنابغة الجعدي وأحياناً بلا نسبةالنحوية منسوباً إلى ا
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م آتيك يوم يقد: آما تقول –مستعمل بمعنى الماضي أن المستقبل هنا: والأمر الثاني
  .)1(إلخ ..أي إذ قدم وإذا يقدم/ فلان

رك ُـوذآر أن التنوين ت ،على قراءة الرفع في هذه الآية )2(وتكلّم الأخفش
إذا أضمرت " اليوم"وإن شئت نوَّنت : وقال ،"لا نطقٍ هذا يومُ :ه قالَّـآأن" للإضافة

  .)3(هذا يومٌ لا ينطقون فيه: تآأنك قل ،"فيه"

على الظرفية لا أرى " يوم"اً فحجته في نصب النحاس هنا شيئولا أرى مع 
ولا / "في"زمان أو مكان تضمَّن معنى : نيهيسندها؛ فالظرف في أبسط معا لها ما

  .أراه مستساغاً هنا

قرئ  ..: لقا –ريّ وجه النصب هنا من جهة المعنى، وقد فسَّر الزمخشهذا
مئذٍ ويوم القيامة أي هذا الذي قُـصَّ عليكم واقع يو: بنصب اليوم ونصبه الأعمش
ولذلك ورد . ينطقون في وقت ولا ينطقون في وقتطويل ذو مواطن ومواقيت 

  )4(..أو جعل نطقهم آلا نطق لأنه لا ينفع ولا يُسمع ،آنالأمران في القر

  .)5( چڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  :قوله تعالىو

ثم أخذ  ،أي ودحا الأرض –بإضمار فعل" ضالأر"أعرب أبو جعفر النحاس 
والقمر قدّرناه "النصب والرفع جائزان وأنه مثل  زآريا الفراء زعْمَه أنعلى أبي 
الرفع فيه  )6("والقمر قدرناه منازل: "بينهما فرق لأن قوله: لنحاسقال ا". منازل

  .)7(القمر وآية لهم: حسن لأن تقديره

آان على النحاس أن يذآر أن الفراء عند آلامه على هذه الآية نصَّ على أن 
  .)8(ثر في قراءة القراءالنصب أآ

 ،مُّـ، بل في آلامه شيء من التحكهنا حُجَّة قوية النحاس ولا أرى في آلام
بين  ؛ والاستحسان أمر ذوقيّ يختلفه في الحقيقة حجة سوى الاستحسانوليس في ردِّ

  .وآخر شخص

                                                            
 .226، 225 ص 3 ج للفراء القرآن معاني (1)
ذ النحو عن سيبويه وآان أآبر أخ. آان من أئمة العربيةأحد نحاة البصرة، و. أبو الحسن/ دة المجاشعي بالولاءهو سعيد بن مسع )(2
فش أيضاً، ، فلما ظهر على بن سليمان المعروف بالأخآان يقال له الأخفش الأصغر. خببوهو الذي زاد في العروض بحر ال. منه

 . )هـ221(وقيل ) هـ215(ي سعيد سنة توف. صار سعيد بن مسعدة وسطاً
 .524 ص 2ج  للأخفش القرآن معاني(3) 
   .205ص  4انظر الكشاف ج ) (4
 . 30 الآية/ النازعات سورة) (5
  .39الآية / سورة يس) (6
 .92ص  5إعراب القرآن للنحاس ج ) 7(

 .233 ص 3 ج للفراء القرآن معاني (8)
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". الأرض"الرفع والنصب في  /الزجاج يُجوِّز الأمرين ورأيت أبا إسحاق
  ، وهو مذهب البَصْريِّين على النحو المعروف في "دحا"لى تقدير والنصب عنده ع

  .)2(إن قراءة النصب أجود ثم يشرح مذهبه: قال ،)1(باب الاشتغال

  .)3( چۓ  ڭ  ڭ    ۓه  ه  ه  ه  ے  ےچ  :قوله تعالىو

الآية في موضع رفع في هذه " يوم"اس هنا أن الفراء أجاز أن يكون ذآر النح
  ..)4(على الصِّبا المشيبَ عاتبتُ ى حينَعل: فبناه آما قال

   معرب بنى مع شيءٍُـبأن الظروف عند الخليل وسيبويه لا ت ط الفراءََّـثم غل

  

 تجويز الكسائيّ لهذا في الشعر على أورد، آما والفعل المستقبل معرب
  .)5(الاضطرار

: فراءوال/ الكوفيِّين الكسائيقال أبو جعفر النحاس محتجّاً على مذهب زعيميّ 
بنى ظروف الزمان مع الفعل ُـ، ولكن تابُ االله جلَّ وعزَّ على مثل هذاولا يُحمل آت

ها مع فلك أن تبنيظروف الزمان منقضية غير ثابتة  ، لأنالماضي آما مرَّ في البيت
ومِن : "عربها على أصلها نحو قول االله جلَّ وعزَُّـ، وأن تما بعدها إذا آان غير معرب

في موضع الرفع والخفض والنصب " إذا"بني يوم مع ُـوعلى هذا ت .)6("خِزْي يومئذٍ
  .)7("والأمر يومئذٍ الله"لفتح، وآذا على ا

ه أبو نظرت في آلام الفراء على الآية في معانيه، فألفيته يختلف عما نسبه إلي
 ء لم يزد شيئاً على مذهب الكسائيوذلك أن الفرا ،جعفر النحاس في بعض الشيء

الرفع إذا أضافوا اليوم إلى ؤْثر ُـأن العرب ت: وفحواه ليه النحاس هنا؛الذي استند إ
أو أضافوه / ي الماضيأإلى فعلت " يوم"أما إذا أضافوا  ،الفعل المستقبلأنَّ أي / يفعل
   .)8(آثروا النصب" إذ"إلى 

                                                            
 .77ص  الإنصافمثلاً،  انظر (1)
 .217 ص 5 ج ،للزجاج وإعرابه القرآن معاني) (2
 .19 الآية/ الانفطار سورة (3)
 .، من هذا الفصل98ص  مرَّ الشاهد (4)
 .106ص  5ر إعراب القرآن للنحاس ج انظ) (5
 .66الآية / سورة هود (6)
 .107، 106 ص 5 ج للنحاس القرآن إعراب (7)
  .245، 244 ص 3 ج للفراء القرآن معاني (8)
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: ، واتبع ذلك بقوله"يوم"ذآر أنَّ القراء اجتمعوا على نصب ينَّ الفراء ولك   
اه ّـوقد تبن فواضح أن آلام الكسائيّ. أي جائز عربية" جائز لو قرئ بهوالرفع "

هنا إلا ممعناً حَّاسَ َّـولا أرى الن ،)1(تلف عمّا ذهب إليه النحاس في شيءلا يخ /الفراء
  .في مخالفة الفراء

ى ضيف إلبُني على الفتح لأنه أ" يوم" ن وقد ذهب أبو إسحاقٍ الزجاج إلى أ
  .)2("لا تملك"يعني / غير متمكِّن

ن رفع مَ.. " :يقول –ذه الآية نورده إيثاراً للفائدةوللزمخشريّ تعليق على ه
ن ن نصب فبإضمار يدانون لأومَ ؛م الدين، أو على هو يوم لا تملكفعلى البدل من يو

، ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو في الدين يدل عليه أو بإضمار اذآر
  .)3("ل الرفعمح

  .)4( چ      �   �   �   �  �چ  :تعالىقوله 

يكون : "قال" يوم"س هنا عدداً من الأقوال في نصب ذآر أبو جعفر النحا
: الأخفش سعيد هو مثل قولك وقال. ثون يوم يقوم الناس لرب العالمينلمبعو: التقدير
ر ، وذلك لأن الظروف في رأي أبي جعفمبنياً" يوم"الفراءَ الذي جعل أ ّـثم خط .الآن

، على البدل" يوم"آما جوَّز النحاس خفض . بنى مع الفعل المستقبلُـالنحاس لا ت
  .)5(ورفعه بإضمار مبتدأ

تقدّم الكلام على جواز بناء الظروف مع الفعل المستقبل عند اختلاف الرجلين 
لفراء قد وآان أبو زآريا ا. )6()ملك نفْس لنفْسٍ شيئًايوم لَا ت( :قوله تعالىعليه في 

آما ذهب إلى أن المقصود  ،في مثل هذا على أنه بمعنى الماضيخرَّج المستقبل 
  .)7(، إلى آخر ما قال هناكستعمال ساعة منه وليس اليوم آلهباليوم في مثل هذا الا

، وقد نصَّ الفراء على على البدل" يوم"حاس يُجيز خفض ، فإن النوآما تقدّم
وآلام النحاس يُوحي بأن الفراء لم يتطرَّق  ،)8(معانيه هذا قبله عند إعرابه الآيةَ في

  .ن يُشير إلى أن الفراء ذآره قبلهإليه؛ فكان عليه أ

                                                            
 . 245، 244ص  3انظر معاني القرآن للفراء ج ) 1(

 .229 ص 5 ج ،اجللزج وإعرابه القرآن معاني (2)
   .229ص  4انظر الكشاف  ج ) (3
 .6 الآية/ المطففين سورة) (4
 .109 ص 5 ج للنحاس القرآن إعراب (5)
  .19الآية / سورة الانفطار) (6
 . الفصل هذا من ،100 ص راجع) (7
 .246 ص 3 ج للفراء القرآن معاني (8)
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فيما يذآر  يم، وقرئ بالجرِّ بدلاً من يوم عظ"مبعوثون"ـ ب) يوم يقوم(ونصب 
  .)1(الزمخشري

  .)2()﴾١٣﴾ فَك رقَبة ﴿١٢وما أَدراك ما الْعقَبةُ ﴿(: تعالى قولهو

    الحقُّ أن آلام النحاس على إعراب هذه الآية به شيء من عدم الوضوح، أو
  .)3(أن آلامه هنا لا يعبِّر عن آلام الفراء على وجه الدِّقة

 ،"فكَّ رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة"يذآر النحاس أن الفراء اختار قراءة 
ل ماضٍ على الأول وجب أن لما عطف بكان وهي فعأي ف، "ثم آان"محتجّاً بأن بعده 

  .)4(إلخ.. ليعطف فعلاً ماضياً على فعلٍ ماض" فكَّ"يكون 

الدِّيانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها  :قال أبو جعفر النحاس
، وقد قال )ى االله عليه وسلمَّـّصل(الجماعة، ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبيّ 

فهما قراءتان حسنتان لا يجوز أن  ،"سبعة أحرفأنزل القرآن على : "عليه السلام
النسق على الأول فلا با اعتراض الفراء بكان وفأمَّ :يقول. تُقدَّم إحداهما على الأخرى

وقد نقض ، فعل هذا :لأن المعنى/ عنىلأنه لا يجوز أن يكون معطوفاً على الم ؛يلزم
  :يعني الفراء –وأنشد". أن"هو قوله بأن أجاز القراءة الأخرى على إضمار 

  وأن أشهد اللذات هل أنت مُخلدي**  ألا أيهذا اللائمي أحضرَ الوغى  

  .)5(أي أيهذا اللائمي أن أحضر الوغى

      .)6(  چٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      چ  قوله تعالىو

منصوب لأنه استثناء " ابتغاء"أن : حاس عند إعرابه هذه الآيةجاء في آلام الن
وتقديره للآية  ثم ردَّ قول الفراء .م يذآر البَصْريُّون غير هذال: ، وقالليس من الأول

 )7(..جزى إلا ابتغاءُُـت عنده نعمةما لأحدٍ : ، لأن المعنى عنده"ابتغاء"بجواز الرفع في 
 ،وإن آان النحويُّون قد أجازوه ولم يُقرأ بهذا وهو أيضاً بعيد: يقول النحاس )7(..ابتغاءُ
  :آما قال ،أجازوه

                                                            
   .231ص  4انظر الكشاف ج ) (1
 .13/ 12: الآيتان/ البلد سورة) (2
 .265ص  5ج  للفراء القرآنني ومعا ،144/ 143ص  5ج  للنحاس القرآن إعراب انظر (3)

 .والقراءة التي اختارها الفراء هذه هي قراءة جماعة من القراء سمَّاهم النحاس/ 143ص  5قرآن ج انظر وإعراب ال )4(
  . 265ص  3، ومعاني القرآن ج 144، 143ص  5انظر إعراب القرآن ج (5) 
  :وهذا البيت من معلقة طرَفة بن العبد البكريّ المعروفة    

  تلوح آباقي الوشم في ظاهر اليد ** لخولة أطلال ببرقة ثهمد 
 . 20 الآية/ الليل سورة) (6
  .273ص  3معاني القرآن للفراء ج ) 7(
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  )1( اليعافيرُ وإلا العيسُإلا**  وبلدةٍ ليس بها أنيسُ 

  :أنشد بعضُهمو: ضيف بقولهويُ
  ت جواباً وما بالربع من أحدِعيَّ** آي أسائلها  وقفت فيها أصيلاً

  )2(آالحوض بالمظلومة الجلدِ والنُّؤيُ**          اما أُبيِّنُه لأياً واريُّأإلا 

 ابتغاءَ وجه ربه إلا* جزىُـوما لأحدٍ عنده من نعمةٍ ت"والرفع في هذا مثل : قال
  .)3(، وهذا مجاز أي إلا طلبُ رضوانه"الأعلى

ما أخذ ، وإنصل باللغة أو النحوالنحاس هنا على الفراء أخذاً يت بدءاً لم يأخذ
الفراء غير أن  .)4(م الفراء مقبول عند النحاس عربية، فكأنَّ آلاأنه لم يُقرأ بهذا: عليه

فيها جوَّز  وجه المعروفة الواضحة فيها،ومناقشة الأ بعد أن فرغ من إعراب الآية
  .)5(وجهاً آخرَ يسوغ في العربية

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

وأورده البغدادي في خزانة الأدب . 52 طبع دار الكتب المصرية ص, ي ديوانه رواية أبي سعيد السكريّالبيت لجران العود ف )(1
في جملة من وورد بدون نسبة . راجع فهارسه بدون نسبة –4/121القاهرة "/ الخانجي"عبد السلام محمد هارون، نشر : قتحقي

  .    لمفصل لابن يعيش والمقتضب للمبردآتاب سيبويه والإنصاف وشرح ا: المؤلفات النحوية مثل
ووردا . "إلا أواريّ" 3 –2، وفي طبعة دمشق ص "الأواريّ"بنصب / 15 –14ص " دار المعارف"يانيّ في البيتان للنابغة الذب )(2

. اً غير منسوبين للنابغة الذبياني، وهما معالبيت الإول فقط 506، 148والإنصاف . وما بعدها استطراداً 4/121الأدب في خزانة 
على أنه إنشاد بني تميم، وأهل الحجاز " أواريُّ"برفع  2/321بويه وفي آتاب سي. 2/80" شرح المفصل"ووردا في ابن يعيش 

الأصول "ووردا البيتان في . لوجه النصب وهو إنشاد أآثر الناسوا :وقال المبرد" أواريَّ"بنصب  4/414وفي المقتضب . ينصبون
   .        وأعيت/ يلاناًوأصأصيلالاً : هذا ويُروي. 3/275والأول فقط بلا نسبة أيضاً ، بلا نسبة 1/292" في النحو

  . 152، 151ص  5اب القرآن للنحاس ج رر إعانظ) (3
 .273، 272 ص 3 ج للفراء القرآن معاني) (4
  .273ص  3المصدر نفسه ج ) 5(
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  :على الفرَّاءالنحوية مآخذ النحاس / ثانياً

  انيـمعروف الـحفي 
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/ المعاني فحروفي  اءا الفرَّالتي أخذها أبو جعفر النحاس على أبي زآريّ خذآل المأوَّ
  .)1( چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ : قوله تعالىبتتعلَّـق 

" بئس"هنا مع " ما"ز أن تكون أخذ النحاس على الفراء في هذه الآية أنه يُجوِّ
أن هذه الآية مثل قوله : وهوأبي إسحاق الزجاج  واختار هنا مذهب. ماَّـبمنزلة آل

: ن العربعنظير هذه الآية ما حُكي  وأنَّ، "صدقات فنِعِمّا هيبدو الإن ت: "تعالى
  )2(..بئسما تزويج ولا مَهْر

الفعل بلا فاعل وإنما تكون  وحُجَّة النحاس في ردِّ قول الفراء هي أنه لا يُبنى
في موضع نصب " ما"فكأنَّ النحاس يُعرب . ا وربما ة في الحروف نحو إنمافآ" ما"

ه ذهب إليا ميتفق وبعضَ وهذا  .على التمييز، باعتبار أنها نكرة غير موصوفة
  .)3(آما قدَّمت في هذه الآية" ما"الزجاج في إعراب 

أن هناك فرقاً : ته في ردِّ قول الفراء فملخصُها، أما حُجَّهذا من حيث الإعراب
لا تدخل على " ما"وأن  ،حيث أن الأولى فعل والثانية اسم من" آل"و" بئس"ن بي

  .وإنما تدخل على الحروف في الأصل الأفعال

فالفراء  ؛آلام الفراء في آتابه على الآية هذا يتفق وبعضَ إلا أن آلام النحاس
يجعله في بعض آلامه  ولكنه ،"وإنما"و" آلما"زلة بمن" انعم"و" بئسما"يذآر أن 
  .)4("حبذا"في " ذا"بمنزلة 

                                                            
  .90 الآية/ البقرة سورة (1)
 .153ص  1، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج، ج 67 ص 1 ج للنحاس القرآن إعرابانظر  (2)
 .153 ص 1 ج ، للزجاج وإعرابه القرآن معانير انظ) (3
 .58، 57، 56 ص 1 ج للفراء القرآن معانيانظر ) (4
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آانت .. " :"ما"قال يتحدث عن  –بدو أن الفراء عاد فخلط في آلامهوي
إن تبدو الصدقات : "جلَّك قول االله عزَّ ومن ذل .فرفعت بها الأسماء) حبّذا(بمنزلة
 –ل به النحاسات قول العرب الذي مثثم مثل بذ .."نِعِمّا"بـ " هي"رفعت " يه فنِعِمّا
بئسما تزويج ولا مَهْر، : فية بماوسمعت بعض العرب يقول في نعم المكت: "قال

  .)1("بئسما"فيرفعون التزويج بـ 

ببئس " ما"فكان عليه أن يرفع ) حبَّذا(بـ ) بئسما(فالخلط واضح في آلامه، لأنه شبَّه 
  ."حبَّ" بـ" ذا"رفع " مثلما

يه وسلم من ذلك قوله صلى االله عل. ي آلمة سائرة في فصيح آلام العربوه
قول أبي  هومن. "أنت أم سلمة لولاك لهلك المسلمونحبَّذا : "لأمِّ سلمة يوم الحديبية

  :الطيب المتنبي

  )2(آاعباًوادٍ لثمتُ به الغزالة  **  وحبَّذا  يا حبَّذا المتحمِّلون

اشتروا (هنا منصوبة مفسِّرة لفاعل بئس بمعني بئس شيئاً ) ما(ر الزمخشريّ أن وذآ
  .)3()به أنفسهم

  .)4( چ  ��  �  �  �   �  �  �ې  ې  ې  چ  قوله تعالىثمَّ 

أنَّ : هوو/ يةَ الأخفشَ والفراءَ في مذهبهماخطّأ النحاسُ عند إعرابه هذه الآ
ما "لِّ آية ولو أتيت الذين أوتوا الكتاب بك: لأن المعنى ،"لو"أجيبت بجواب " إنْ"

  .)5("اتبعوا قبلتك

لو أحسنتَ : تقول" إن"بجواب " لو"جاب ُـإنه آذا ت: ونسب النحاس لهما القول
  .رسلنا ريحاًأي لو أ" ..)6(واّـرَّاً لظللئن أرسلنا ريحاً فرأََوْه مُصْفو"أحسنْ إليك ومثله 

" إن"على مذهب سيبويه وهو الحقُّ، لأن معنى  هذا القول خطأ: يقول النحاس
تقدير آية ثم قال بقول سيبويه على . ل لكلٍّّـوشرح معنى آلٍّ ومث" لو"خلاف معنى 

" لو"س ولي" إن"أي على . إلخ ..ولئن أرسلنا: المعنى وهو أن/ سورة الروم المتقدِّمة
  .)7(فراءآما ذهب الأخفش وال

                                                            
  .السابق المصدر) (1
  :، والبيت من آلمته التي مطلعُهاستئناس والتمثيل وليس الاستشهادبالطبع سقنا بيت المتنبي هنا للا )(2

 لابساتُ من الحرير جلاببا            بأبي الشموسُ الجانحاتُ غوارِبا         ال         
   .296ص  1انظر الكشاف ج ) 3(
   .145 الآية/ البقرة سورة) (4
  .151ص  1، ومعاني القرآن للأخفش ج 84ص  1انظر معاني القرآن للفراء ج ) 5(

 .51 الآية /الروم سورة (6)
  .83ص  1، وإعراب القرآن للنحاس ج 151ص  1، ومعاني القرآن للأخفش ج 84ص  1انظر معاني القرآن للفراء ج ) 7(
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لهذه الأدوات، فكلام أبي جعفر  النحاة من جهة المعنى الذي تواضع عليه بدءاً
ية وفي آلامه شيء من عدم نظرت في آلام الفراء على هذه الآو .النحاس صحيح

  .)1(، ويفسِّر علة جوازهته يسوِّغ مذهبه الذي قدمنا ذآرهفرأي –الوضوح

نه لم يُصرِّح ، ولكعلى هذه الآيةلزجاج آلام الفراء وقد لخَّص أبو إسحاق ا
 جيبأ" لئن"عم بعضُ النحويِّين أن ز: بذآر اسم أحدٍ، وإنما ألمح بقوله/ آعادته

 جيبفأ –فراءوهذا هو عين قول ال –"لو"ن الماضي وليها آما ولي لأ" لو"بجواب 
مذهب  لم يرتضإلا أنَّ الزجاج . آلُّ واحدة منهما على أختها ودخلت" لو"اب بجو
" إن"ث عن ثم تحدَّ. فيما يذآر –سيبويه وقول الجماعة، مستنداً إلى رأي راء هذاالف

الشيء لامتناع غيره، يمتنع بها " لو"التي للمضيِّ، وأن معنى " لو"التي للمستقبل و
  .)2(ل لكلِّ هذاّـيقع بها الشيء لوقوع غيره في المستقبل ومث" إن"وأن معنى 

ل َّـفقد عل –يتفق في مذهبه هنا مع الفراء أنهأما الأخفش الأوسط وقد قدمنا 
وذآر أنه  ؛"لئن"لم تقع، وآذلك " لو"لأن " ول"مثل معنى " لئن"معنى : بقولهلذلك 

جواب القسم ) ما تبعوا(أن  إلى الزمخشريّ ذهبآما  .)3(آذا يُفسِّره المفسِّرون
  .)4(الشرط المحذوف سدَّ مسدِّ جواب

  .)5( چڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ       ڦ  ڦ       ڦ  ڦچ  :قوله تعالىو

رت آُس" إنا الله"إن النون في : احتدَّ أبو جعفر النحاس عند ردِّه قول الفراء
ون لا يككسر وُـأما قول الفراء فغلط قبيح لأن النون لا ت": قال ،لكثرة استعمالهم إيّاها

" إنا الله"في الألف أميلت إنما و: يقول ..لا مضموماًما قبل الألف أبداً مكسوراً و
إمالة الألف لأنها في  لم يجز ،ا لزيد شاآرونَّـإن :لو قلتو، "الله"لكسرة اللام في 

إن ، وشيء واحد نزلةآثر صار الشيئان بملأنه لمّا " إنا الله"جاز ذلك في و حرفٍ آخرَ
إنَّا إليه و"والأصل إننا حذفت إحدى النونين تخفيفاً، وآذا . شئت فخَّمت
  .)7()6("راجعون

إلا في " إنا"لم تكسر العرب : لامه علي هذه الآية إلي أنهوذهب الفراء عند آ
لأنها " إنا الله"في سرت ُـإنما آو: ، يقولمع اللام في التوجع خاصة هذا الموضع

                                                            
 .84 ص 1 ج للفراء القرآن معاني (1)
 .195 ص 1 ج ،للزجاج وإعرابه القرآن معاني) (2
 .151 ص 1 ج للأخفش القرآن معاني (3)

  .320ص  1انظر الكشاف ج ) 4(
 .156 الآية البقرة سورة) 5(
                                        .86 ص 1 ج للنحاس القرآن إعراب) 6(
  156.الآية /  سورة البقرة) 7(
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في  اللام التيلكسرة كسر بالالنون شير إلي أف، عملت فصارت آالحرف الواحدُـاست
  .)1(إلخ. .آافرٌ وكٌ آما قالوا هال ؛"الله"

آذلك هو مقرَّر ، واً إلا الخطأ آما ذآر النحاسلا أرى لكلام الفراء هذا وجه
قد نظرت و .في النداء" يا"و"/ بَلى"روف تكون في نحو عند النحاة أن الإمالة في الح

إنا "شيئاً يناسب النون في  في أسباب الإمالة في بعض المؤلفات فلم أجد من بينها
  .)2("الله

  .)3(  چڦ  ڦ  ڄ       ڦڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ  ىقوله تعالو

آل  آكفر اليهود تآفر: لي الفراء تقديره معني هذه الآيةأخذ النحاس ع
لأن " آفروا" يجوز أن تكون الكاف متعلقة بـلا: قال النحاس. )4(وشأنهم فرعون
  .)5(آدأب خارج منهاداخل في الصلة و آفروا

هو عين آلام الزجاج علي الآية، غير أن النحاس أوجز  ذارأي النحاس ه
 ي موضع خبرفرفع وهو الكاف وموضع : قال آلامه،في فصَّل الزجاج  بينما ،آلامه
كون صلح أن تيولا : وممَّا قال. دأبهم مثل دأب آل فرعون: عنده المعنيو الابتداء

لح أن الذين ، لا يصا في صلة الذينلأن آفرو" آفروا"الكاف في موضع نصب بـ
  .)6(لا يعمل فيها ما في الصلةرعون لأن الكاف خارجة من الصلة وآفروا آكفر آل ف

على أنه " آفروا"ن الكاف في موضع نصب بـوالظاهر أن الزجاج يُريد بكو
جاج وآذلك عند الخلاصة أن آلام الفراء بعيد عند أبي إسحاق الزو. مفعول مطلق

؛ بل هو قريب لا أرى تقدير الفراء هنا بعيداً هذا ومع آلِّ .النحاس تلميذه أبي جعفر
  .والعلم عند االله تعالى/ ى الآيةويقبله معن

ثم تناول وجه النصب موضع  ،ريّ فقد شرح وجه الرفع في الكافأما الزمخش
تغني  نأي ل: بلن تُـغني أو بالوقود ينتصب محل الكاف ويجوز أن: قال –الخلاف

م لظإنك لت :تقول ؛النار آما توقد بهم تُـوقد بهم وأ ئكعن أولي غنتُـعنهم مثل ما لم 

                                                            
                                             .94 ص 1 ج لفراءالقرآن ل معاني) 1(
محمد نور الحسن، ومحمد الزقراف، ومحمد محي الدين عبد الحميد، نشر : ، تحقيقبالحاج بنا شافية: ابن الحاجب: مثلاً انظر) 2(

 .9 - 4ص  3ج م، 1975طبعة  لبنان، -بيروت/ ر العربيدار الفك
 .11 الآية عمران آل سورة) 3(
 .191ص  1معاني القرآن للفراء ج  )4(
                .    146 ص 1 ج للنحاس القرآن إعراب) 5(
 .321 ص 1 ج ،جاجللز وإعرابه القرآن معاني) 6(
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آدأب فلاناً لمحارف  وإنَّ ،الناس آدأب أبيك تُـريد آظلم أبيك ومثل ما آان يظلمهم
  )1(..تُـريد آما حُورف أبوه يهبأ

  .)2( چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک چ  قوله تعاليو

ههنا تقع مصدراً " ام"لفراء إن ا أو استبعد قولَ/ ةردَّ النحاس في هذه الآي
  .فانكحوا الطيبة بعيد جداً لا يصحُّهذا : قال

لا نعوت آما تقع لما تقع لل التي" ما"أنه يختار آلام البصريِّين في  الظاهرو
 ،ظريف وآريم: ما عندك؟ فيقال: مثل أن يقال –ساق أمثلة تشرح مذهبه هذايعقل و

  .)3(ما حرَّمه االله فليس بطيِّبو حوا الطيب من النساء أي الحلالفانك :المعنيأنَّ و

آان صواباً، " مَن"ولو قيل في هذين : مما جاء في آلام الفراء علي هذه الآية
  ..)4(لكن الوجه ما جاء به الكتاب

ذلك أن بعض  ؛ر هذه الآية آان من طريق السَّهويبدو أن خطأ الفراء في تقديو
هذا قريب مما ذهب إليه و/ ذه الآيةفي ه" ما"ريد موصوليه آلامه يُفهم منه أنه إنما يُ

فإن قلت ما " :مما قال الفراء هنا). الذي طيب(بمعني ) الطيب(أعني تقدير  –النحاس
، ولكنه لم يُشر )5()الذي طيب(وعلي هذا فالتقدير هو " خذ الذي تشاء: شئت، فمعناه

  .نُهلهذا وإن آان آلامه يتضمَّ

 ؛)6(أبي إسحاق الزجاج مذهبذات  النحاس هنا هو مذهبيُلاحظ أن و ،هذا
  .فيما ظهر لي من هذه المآخذ –النحاس للزجاج أمر يكثر جدّاً ومتابعة أبي جعفر

ذهاباً إلى  "ما"وقيل : ا قالممَّ/ هذه المسألة في آشافه ناقش الزمخشريّقد و
أو ما : "رى غير العقلاء ومنه قوله تعالىالصفة ولأن الإناث من العقلاء يجرين مج

موصول حرفيّ " ما"على أن / أو الطيِّبات) بالطيِّ(وأظنه يعني . )7("مانهمملكت أي
  .أو حرف مصدريّ

  .)8( چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ  ىقوله تعالو

                                                            
   .414ص  1انظر الكشاف ج ) (1
 .3 يةالآ النساء سورة) 2(
 . 199 ص 1 ج للنحاس القرآن إعرابانظر ) 3(
  .254، 253ص  1انظر انظر معاني القرآن للفراء ج ) 4(
 .المصدر السابق) 5(
 .7 ص 2 ج للزجا وإعرابه القرآن معانيانظر ) 6(
  .496ص  1انظر الكشاف ج ) 7(
 .53 الآية النساء سورة) 8(



107 

 

أنها تكتب بالألف و" إذن"ه أن أخذ أبو جعفر النحاس هنا علي الفراء زعْمَ
: اس محمد بن يزيد يقولسمعت أبا العب: قوليبن سليمان  سمعت عليّ: قال –منونة

، ولا يدخل "أنْ"و "لن"بالألف لأنها مثل " إذن"أشتهي أن أآوي يدَ مَن يكتب 
  .)1(التنوين في الحروف

كتب بالألف ُـت" إذن"علي أن  ما فهمت من آلام الفراء أنه ينصُّ يَّـوالحقُّ أن
قد و ف آخر؛في مخطوط أو مكان أو في مؤل؛ إلا أن يكون صار إلى هذا نةأنها منوَّو

  .)2(ينسب إليه هذا/ نحاسإلى الإضافة  النحاةرأيتُ بعض 

تب فذهب فريق إلي أنها تك: هذه فقد اختلف فيها النحاة" إذن"ا مسألة رسم أمَّ
 .نسبوا هذا للمازنيّ، وسمت في المصحفأنها آذا رُو ،بالألف، وقيل هو الأآثر

م في اعتراض آما تقدَّ/ لمبرِّدإليه ذهب ا، ويق آخر إلي أنها تكتب بالنونذهب فرو
  .)3(، والأآثرونالنحاس علي الفراء

ما يترجَّح في هذه / من المتأخرينهو و استخلص ابنُ هشامو. هذاقد فصَّل النحاة في و
   :نا نستأنس بما قالَّـلعل المسألة،

يوقف قيل ، وتشبيهاً لها بتنوين المنصوب ،بدل ألفاًُـالصحيح أن نونها تو"
نبني علي الخلاف في يَو. دالمبرِّ، رُوي عن المازني ونها آنون لَنْ وإنْ، لأبالنون
ذا رُسمت في آ، ومهور يكتبونها بالألف، فالجُف عليها خلافٌ في آتابتهاالوق

إنها إن : ثم نسب ابن هشام إلي الفراء القول .)4("المازني والمبرِّد بالنونالمصاحف و
تبعه ابن ، و، للفرق بينها وبين إذات بالنون، وإلا آتبإن عملت آتبت بالألف

  .)5(خروف

أو يرجِّح ، فهذه الأقوال علي آثرتها واختلافها لا أرى فيها ما يبتُّ بعدُو
لكن و؛ محلَّ خلاف المسألة تظلُّو –، و هي لا تشفي الغليلآخرَ صواب مذهبٍ وخطإ

زعم إلي ذا الفي نسبة ه ه لم يكن دقيقاًَّـهو أنهنا  النحاس علي أبي جعفرما يُؤخذ 
  .)6(بالألف مطلقاً" إذن"َّـى آتابة لا يتبن/ فالفراء آما ظهر ؛الفراء

                                                            
  .220 ،219 ص 1 ج للنحاس القرآن إعرابانظر ) 1(
  .274، 273 ص 1 ج فراءالقرآن لل معاني) 2(

 .  إلى الشيء القليل الزهيد التافه والنقير والفتيل والقطمير جميعها من المفردات القرآنية التي تتعلق بنواة التمر ، وبها يُشار    
 . 366 ص ،الداني الجني انظر) 3(
لبنان،  –بيروت ]دار الفكر[نشر م 1998، الطبعة الأولى ومحمد على حمد االله/ زن المباركما. د: ، تحقيق اللبيب مغنى: ابن هشام) 4(

 . 31لبنان، ص 
 .المصدر السابق) 5(
 .274، 273 ص 1 ج الفراء معاني) 6(
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  .)1( چڭ   ڭ    ڭ    ڭه  ے  ے  ۓ             ۓچ  :قوله تعالىو

 بالياء" يحسبنولا "هذه الآية قراءة حمزة في / النحاس ما يذآرلفراء فيا جوَّز
  .أن سبقواروا ولا يحسبن الذين آف: بمعنى ،"أن"على إضمار 

" أن"لا يجوز إضمار : قال –إليهأخذ عليه أبو جعفر النحاس هذا الذي ذهب 
: وقد شبه الفراء هذا بقولهم: وض ومَن أضمرها فقد أضمر بعض اسم، قالإلا بع

مضمرة " أن"هي أنه لو آانت هنا وحُجَّة النحاس  ..وهو لا يُشبهه ،"عسى يقوم زيد"
  )2(إلخ.. لنصبت يقوم

ولم يكن مُبيناً في بعض  و زآريا الفراء فقد أطال الكلام على هذه الآيةأما أب
قال الفراء ؛  ينصُّ على ما نسبه إليه النحاسلاولكن ما فهمته من آلامه ، آلامه

 )3(بالتاء لا اختلاف فيها وقد قرأها حمزة ..: "عن القراءات في هذه الآيةيتحدث 
ولا يحسبن "وهي في قراءة عبد االله  ،ة عبد االلهقراءبرى أنه اعتبرها ُـون: قال. بالياء

لم يستقم للظنّ ألا " أنهم"، فإذا لم تكن فيها "وا أنهم سبقوا إنهم لا يعجزونالذين آفر
.. ، م لا يُعجزون لا ستقاملا يحسب الذين آفروا أنهو: ولو أراد: قال. ءيقع على شي

  .)4(آن الكريم ومن الشعرإلى آخر ما قال في إسهابٍ وإطالةٍ واستشهادٍ من القر

 ى المذهبَّـغير أني لا أرى في آلام أبي زآريا هذا ما ينصُّ على أنه يتبن
وذلك لأن الفراء إنما آان  ؛"أن"وهو إضمار  –الذي نسبه إليه النحاس آما قدمت

  .وهي قراءة حمزة/ قراءة موجودة يُوجِّه

أنه ختم  –م يكن يرضاهبل ل/ فراء لم يتبنَّ هذا المذهبمما يدلُّ على أن الو
لا يحسبنَّ : في موضع نصب" سبقوا"حمزة يجعل فهذا مذهب لقراءة : "آلامه بقوله

 ،هيعني قراءة حمزة هذ –"وما أحبُّها لشذوذها: "هذا وقال بعد ،الذين آفروا سابقين

  .)5(سبه إليه النحاسفآخر آلام الفراء هذا لا ينصُّ على ما ن

على إعراب هذه الآية وأشار دون أن يُصرِّح إلى م أبو إسحاق الزجاج لَّـوتك
ه الآية بالياء فذآر أن بعض القراء يقرأ هذ. لفراء هذا، ولكنه لم يعترض عليهمذهب ا

، إلا أنه جائز على أن ر أن وجهها ضعيف عند أهل العربيةوقرَّ" ..ولا يحسبنَّ"
أنهم "ابن مسعود بقوا، لأنها في حرف ولا يحسبن الذين آفروا أن س: عنىيكون الم

                                                            
 .59 الآية/ الأنفال سورة) (1
 .103، 102 ص 2 ج للنحاس القرآن إعراب (2)
أخذ عنه الكسائي، وأخذ هو عن . سبعةآان أحد القراء ال. يوهو من الموال. الكوفي المعروف بالزيّات/ هو حمزة بن حبيب )(3

   .   )هـ156(توفي بحُلوان سنة . الأعمش
  .415، 414ص  1 انظر معاني القرآن للفراء ج) 4(
  .103، 102ص  2، وإعراب القرآن للنحاس ج 115/ 414ص  1انظر معاني القرآن للفراء ج ) 5(
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بالتاء على مخاطبة النبيّ صلى االله عليه  ]لا تحسبن[، وأنَّ القراءة الجيدة "سبقوا
وم، وحسبت أقوم، على حذف حسبت أن أق: فإذا آانت آذلك فهو بمنزلة قولك. وسلم
وساق الزجاج في آلامه على هذه الآية أوجهاً أخرى لم يَرْضَ عنها لأنها لم يُقرأ  ..أن

  .)1(عة آما ذآربَّـسنة مت ةن القراءبها ولأ

  .)2( چڤ  ڤ  ڤ    چ قوله تعالىو

مشبَّهة بـ " ما"الآية مذهب البصريِّين وهو أن  اختار النحاس في إعراب هذه
يعني أن يكون اسم ليس قبل  أظنه –إذا آان الكلام مرتباً/ عند الخليل وسيبويه" ليس"

صار إلى ردِّ مذهب  ثم، و معلومفي الجملة الاسمية آما ه وهو الأصل /خبرها
سمها إذا صحَّ وا" ما"أن ما بعد : هو مذهب الفراء فيما يذآر، وخلاصتهو الكوفيِّين
صب على البدل ُـ، فلما حُذفت نعادة بالباء/ يأتي في رأي الكوفيِّين –"بشراً"وهو هنا 
الباء قد  لأنَّ) بشراً( تنصب) ما هذا بشراً: (وقوله: "قال الفراء: قال ؛)3(هاّـعلى محل

، فلما حذفوها أحبُّوا أن يكون لها اد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباءاستعملت فيه فلا يك
ما في القرآن أتى بالباء إلا ألا ترى أن آل ؛ على ذلكفنصبوا  خرجت منه أثر فيما

ذا ء وغير الباء فإوأما أهل نجد فيتكلمون بالبا: قال". همما هنَّ أمّهاتِ: "هذا، وقوله
 ناراء على آلامه هواستشهد الف. "وهو أقوى الوجهين في العربية ،أسقطوها رفعوا
   .)4(لهال لأقوِّـ، ثم ذهب يُفصِّل في هذه المسألة ويُمثبشيء من الشعر

الباء المحذوفة ن عِوض م" بشراً"من أن النصب في  وما ذهب إليه الفراء
  .د تبع في هذا البصريِّين، وقمردود عند النحاس

قشه بأقوال البصريِّين ، وناس دفاع بعض الكوفيِّين عن مذهبهمآما أورد النحا
  .يعني لغة الباء هذه –)5(وذآر أن الكسائي حكى أنها لغة تهامة ونجد ،ومذاهبهم

، متابعاً قدِّم وهو أن الرفع أقوى الوجهينثم أخذ النحاس على الفراء قوله المت
آتاب لأنَّ ، هذا غلطو: "يقول في هذه المسألة اج الذيفي هذا أستاذه أبا إسحاق الزج

  .)6(أقوى الأشياء وأقوى اللغات ، ولغة رسول اهللاالله

، مما جاء في بعض وجوه الإعراب في هذه الآية آذلك ناقش الزمخشريّ
 ، ومنهاالقدمى الحجازية وبها ورد القرآنعمل ليس هي اللغة " ما"وإعمال  :آلامه

                                                            
  .341ص  2ج  ،جاني القرآن وإعرابه للزجاانظر مع) 1(
 .31الآية / يوسف سورة) 4(

 .201 ص 2 ج للنحاس القرآن إعراب (3)
 .42ص  2ج  ،للفراء القرآن معاني (4)
 .202، 201 ص 2 ج للنحاس القرآن إعراب) (5
 .200ص  2وإعراب القرآن للنحاس ج  /87ص  3، ج للزجاج وإعرابه القرآن معاني) (6
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بالرفع " بشر"قرأ على سليقته من بني تميم قرأ ومن  )1( أُمهاتهِمما هن : قوله تعالى

إنْ ( أي ما هو بعبد مملوك لئيم: )يما هذا بشر(وقرئ  .وهي في قراءة ابن مسعود
وافقتها المصحف ومطابقة بشر والقراءة هي الأولى لم: يقول )هذا إلا ملك آريم

  )2(..لملك

  .)3(  چں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ               ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ : قوله تعالىو

؛ لى الفراء تناقض رأيه في إعرابهاأخذ النحاس عند آلامه على هذه الآية ع
، ما رأيت عبد االله من رجلٍ: ل آلامه على هذه الآية مثل قولهمفقد منع الفراء في أو

عل لجاز لوا عبد االله هو الفجع فلو: وقال  –ما رأيت من رجلٍ عبد االله: مثل ثم أجاز
: عراب قوله تعالىآل هذا الكلام حول إو .)4(أن هذا مذهب أبي جعفر المدني؛ ذلك

  ."من أولياء"

: آر النحاس أنه يقول في بعض آلامهممّا يدلُّ على تناقض قول الفراء آما ذ
ما آان في  يعني بالأسماء  –في الأسماء لا في الأخبار" نمِ"ُـدخل إن العرب إنما ت
  .موضع المبتدأ

، وهو آان وجهاً جيِّداً" مِن"ولياء فلو لم تكن في الأ: "أبو زآريّا أيضاً قالو
 وإن آانت" من أولياء"د يجوز على أن يَجْعل الاسم في على شذوذه وقلة مَن قرأ به ق

في " من"العرب إنما تُـدخل  الجماعة لأنَّ ما آثرت قولَّـوإن ؛في موقع الفعل قد وقعت
من  يشيء وما عند ما أخذت من :ر، ألا ترى أنهم يقولونالأسماء لا في الأخبا

  .يعني بكلمة الفعل هنا الخبر، و)5("..شيء

، وآذلك ناقش في الكلام عليها فاضاستوه الآية وتناول أبو إسحاق الزجاج هذ
 ولا وجه" ما رجل من محبٍّ ما يضرّه: "ولا يجوز: "مما قال هنا، لفراء هذامذهب ا

، زعم أنه يجعل من أولياء هو الاسم، ون الفراء أجازها على ضَعْفإلا أ ،هذه القراءةل
لو جاز لهذا البتة، عندنا ما في نتخذ آأنه يُجعل على القلب، ولا وجه ويجعل الخبر 

حاجزين، وهذا خطأ  ما أحد عنه من" فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين"في هذا لجاز 
  .)6("..لا وجه له

                                                            
  .2الاية / سورة المجادلة) (1
  .318، 317ص  2انظر الكشاف ج  )(2
 . 18 الآية/ الفرقان سورة) (3
 .108، 107 ص 3 ج للنحاس القرآن إعراب) (4
 .264 ،263 ص 2 ج للفراء القرآن معاني) (5
 .48، 47 ص 4 ج ،للزجاج وإعرابه القرآن معاني) (6
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الزائدة لتوآيد العموم آما يُعرِّفها " مِنْ" آلّ هذا الذي سقناه يدور حول
  .)1(النحاة

في الآية خبراً، " أن نتخذ"أنه يجعل : ومذهب الفراء الذي خُولف فيه هو
  .وآلُّ هذا على القلب –أو المبتدأ/ الاسم" من أولياء"و

ولا أرى  ؛ء من عدم الوضوحهذا ما فهمته من هذه الأقوال التي يشوبها شي
  .)2(الزَّجَّاج جعفر النحاس ومِن قبله أبو إسحاق، آما ذهب أبو نا وجهاًلمذهب الفراء ه

    �   �  �  ��  �  �   �    �    �ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     چ  :قوله تعالىو
  .)3( سچ  �  �  �  ��  �

أن منهم إلا ، أي منها" مَن"لى أن هذه الآية على تقدير حذف إ )4(ذهب الفراء
  .)5("وما منا إلا له مَقَام معلوم: "وشبَّهه بقوله ليأآلون الطعام، مَن

  أبو قال: قال هذا متكئاً على رأي الزجاج خاصة أخذ النحاس عليه مذهبه
  .)6(هذا خطأ لأن مَن موصولة فلا يجوز حذفها: إسحاق

ونظرت في . في هذه الآية بأنه يختار مذهب الزجاج –صرَّح النحاس آما تقدّم
فرأيته يُناقش مذهب الفراء في هذه الآية ، "لقرآن وإعرابهمعاني ا"آتاب الزجاج 

 زعم بعضُ النحويِّينو: "قال/ م الفراء آعادته في غالب أمرهدون أن يُصرِّح بذآر اس
 ؛مَن ليأآلون الطعام، وهذا خطأ بيِّن إلا :المعنى عنده أنَّآبعد إلا محذوفة،  "مَن"أنَّ

  )7("وز حذف الموصول وتبقية الصلة يجفلا ،"ليأآلون نهمأ"صلتها " من"لأن 

فيما  –وآذلك ،المعنى مستقيم وواضحو/ أدري ما داعي مثل هذه التأويلات ولا
  .أو أي اسم في معناها" مَن"معنى متضمِّن ل" إنهم"المُضمر في  –أظن

  .)8( چپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ    چ : قوله تعالىو

" كونواألا ي"ب قوله تعالى ذه الآية حيث يُعرأورد النحاس آلام الفراء على ه
  .)1(ولا/ يعني إن –في موضع نصب لأنهما جزاء

                                                            
 .317، 316 ص اللبيب، مغني ،مثلاً انظر (1)

 .                 48ص  4 للزجاج، ج وإعرابهانظر معاني القرآن ) 2(
 .20 الآية/ الفرقان سورة (3)
 .264 ص 2 ج للفراء القرآن معاني (4)
 .164 الآية الصافات سورة (5)
 .49، 48ص  4به للزجاج، ج ، ومعاني القرآن وإعرا108 ص 3 ج للنحاس القرآن إعراب (6)
  . 108ص  3القرآن للنحاس ج وإعراب / 49ص  4ج  ،للزجاج وإعرابه القرآن معاني (7)
 .3 الآية/ الشعراء سورة) (8
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. كسورة لأنها جزاء، آذا المتعارفإن م: إنما يقال: قال أبو جعفر النحاس
في "ما قاله أبو إسحاق في آتابه  –يعني القول الصواب –القول في هذاوذآر أن 
لعلك قاتل نفسك لترآهم : المعنىوفي موضع نصب مفعول له، " أن: "، قال"القرآن
  .)2(الإيمان

في موضع نصب : "في آلام الفراء شيئاً من التخليط؛ فما معنى قولهأرى 
مكسورة في الجزاء آما " إن"لأن  –ه أراد موضع جزم فسهاَّـولعل. "لأنهما جزاء
أي على / ح النحاس فيه مذهب أستاذه الزجاجا وجه النصب فقد رجَّأمَّو .ذآر النحاس

  .وهو معنًى قريب ومقبول –)3(مفعول له " لا يكونواأ"أن 

  .)4( چڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ                  ں  ڻچ  قوله تعالىو

والحسن وابن أبي  ينأن الكوفي –نحاس في بعض آلامه على هذه الآيةذآر ال
ءة ونسب هذه القرا/ بفتح الهمزة" ناهما دمَّرَّـأن"هؤلاء يقرأون  سحاق والكسائي آلُّإ

ا َّـأن"في ص من بعد هذا إلى ردِّ زَعْم الفراء أن فتح الهمزة ُـثم خَل للكسائي خاصَّة،
  :من جهتين" دمَّرناهم

قال . فكأنَّ آيف تكرَّرت. إحداهما أن تردها على آيف، أي أن معناها آيف
       غير داخل في الاستفهام" اَّـأن"و للاستفهام" آيف"وهذا لا يُحصَّل لأن : حاسالن

  آان عاقبة : ّـك قلت؛ آأن"آان"ُـكِرَّ عليها أن ت: والجهة الأخرى آما يقول الفراء
  .)5(أمرهم تدميرهم

ما فهمته من مناقشة آلٍّ من الرجلين لهذه المسألة هوأنَّ آلام الفراء هنا يتعلق 
آلام النحاس يتعلق بفتح  بينما ؛..إن شئت جعلتها نصباً من جهتين": يقول/ بالموضع

  .همزة؛ وهذا ممَّا يُؤخذ على النحاسال

يرى أن هذا الوجه متعسّف، وأن في فتح همزة وعلى أية حال فإنَّ النحاس 
في موضع " أن"مرناهم وتكون لأنَّا د: أن يكون التقدير: منها /خمسة أوجه" أنا"

 َّـامن أن: قبة، والتقديرتبييناً للعا وز في موضع رفع على إضمار مبتدإ، ويجنصب

                                                                                                                                                                          
 .275 ص 2 ج للفراء القرآن معاني (1)
 .120، 119 ص 3 ج للنحاس القرآن إعراب) (2
 .63 ص 4 ج للزجاج، وإعرابه القرآن معاني (3)
  .51 الآية/ النمل سورة) (4
 .148، 147ص  3حاس ج ، وإعراب القرآن للن296ص  2انظر معاني القرآن للفراء ج  )5(
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أنْ "وفي حرف أبي : قال أبو حاتم/ جعلها مستأنفة" ا دمَّرناهمَّـإن"ومَن قرأ  اهم دمرن
  .)1(تصديقاً لفتحها" دمَّرناهم

، فهذا ربما لا يُحصَّل آما ذآر على آيف" أنا"أما مذهب الفراء في ردّ 
، فلم يستطع النحاس "انآ"كرَّ عليها ُـأن ت: وهو –وأمّا قول الفراء الثاني .لنحاسا
  .)2(خطئتهت

) إنا دمرناهم: (مما قال –لآيةإعراب هذه االقول في ل الزمخشريّ فصَّقد و
أو خبر مبتدإ محذوف تقديره هي , رأ بالفتح رفعه بدلاً من العاقبةاستئناف ومَن ق

مكرهم أي آان عاقبة : على أنه خبر آانأو نصبه على معنى لأنا أو : يرهمتدم
  )3(..الدمار

  )ۈ  ٷ  ۋ   ۋ          ۆ  ۈ چ  وقوله تعالى

، وذآر أن هذا "بل"معنى في هنا " وأ"ند آلامه على هذه الآية إلى أن ذهب الفراء ع
  .)4(جاء في التفسير مع صِحَّته في العربية

، لأنها "بل"هذا ليس من مواضع  ا، وذلك لأنَّوقد أخذ عليه النحاس رأيه هذ
 :في الآية قولين سوى هذين ذآر أن ثم ؛ضراب عن الأول والإيجاب لما بعدهللإ

، تموهم لقلتم هم مئة ألفٍ أو أآثروأرسلناه إلى جماعة لو رأي: أن المعنى/ أحدهما
زيد أو  نيجاء :أنه آما تقول القول الآخر، ووإنما خوطب العباد على ما يعرفون

  .)5(، وأنت تعرف مَن جاءك منهما إلا أنك أبهمت على المخاطبعمرو

. مسألة خلافية بين النحاة، أو أنها تجوز بشروط معيَّنة" بل"معنى ب" أو"بدءاً، إتيان 
ومذهب الكوفيِّين . يتقدم عليها نفي أو نهيوقد نسبوا إلى سيبويه جوازها بشرط أن 

لا تكون بمعنى " أو"، بينما يذهب البَصْريُّون إلى أنَّ "بل"هو أنها تكون بمعنى 
  .)6("بل"

س فهو معنًى قريب ذين ساقهما أبو جعفر النحاأما القول الأول من القولين الو
أبهمت على  ".. :فلا أرى حاجة لقوله ،وله الثانيوأما ق .وهو ظاهر الآية

  ؟فما فائدة الإبهام هنا –"خاطبالم

                                                            
 . 147 ص 3 ج للنحاس القرآن إعراب) (1
 .296 ص 2 ج للفراء القرآن معاني (2)
  .153ص  3انظر الكشاف ج ) (3
 .393 ص 2 ج للفراء القرآن معاني) (4
 .298 ص 3 ج للنحاس القرآن إعراب (5)
 .383، والإنصاف ص 229 ص يالدان الجنى ،76 ص اللبيب مغنى ،مثلاً انظر) (6
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 ، وأرى أن ما"بل"ههنا " أو"نَّ معنى نعود بعدُ إلى ما ذهب إليه الفراء من أ
   .ل وليس مردوداً آما يقول النحاس، فهو مقبوذهب إليه يستقيم معه معنى الآية

هي  :الرائي قال أي إذا رآها.. ": ال الزمخشريّ في تفسير هذه الآيةقوممَّا 
  .)1("الغرض الوصف بالكثرةو, مائة ألف أو أآثر

  .)2( چ     ��  �  �  ��  �  �  �ې  ېچ  : قوله تعالى

  :اء في إعراب هذه الآية شيئينأخذ النحاس على الفر

وتقدير الآية " إلى"هنا بمعنى " اللام"أن  /والثاني .أنه يجعل ذلك بمعنى هذا /الأول
  .، بمعني فإلى هذا فادعُ)3(فادعُ ذلكفإلى : عنده على هذا

، مثل يشهد به آثير من آي الذآر الحكيم، و)4(وارد" إلى"بمعنى " اللام"دءاً مجيء ب
إلى  )6( كُلٌّ يجرِي لأَجلٍ مسمى: ىه تعالوقول )5( بِأَنَّ ربك أَوحى لَها :قوله تعالى

؛ من جهة أن ذلك يُشار بها ففيه نظر" هذا"بمعنى " ذلك"أما جَعْل . غيرها من الآيات
قد تُـستعمل إحداهما و –)7(، هذا هو الأصلعيد، وهذا يُشار بها إلى القريبإلى الب

  .واالله أعلم/ هو الذي يُبيِّن المراد ، وسياق الكلامبمعنى الأخرى

  .)8( چڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ    چ : قوله تعالىو

: وأن المعنى عنده ،في هذه الآية" في"ة قوله بزيادأخذ النحاس على الفراء 
؛ قال "ان في يوسف وإخوته آيات للسائلينلقد آ: "مثله عندهأن آية، و هاترآناولقد 

  .)9(هذا المتناول البعيد مستغنًـى عنه: النحاس

يُقدِّر الآية ويُفسِّرها  أبا جعفر تبع في هذا أبا إسحاق الزجاج الذي ظهر أنَّوي
تدلهم على أنَّ االله أهلكهم ليُنكل  للخائفينعلامة  طترآنا في مدينة قوم لو: بمعنى

  .)10(غيرهم عن فعلهم

                                                            
   .354ص  3انظر الكشاف ج ) (1
 .15 الآية/ الشورى سورة) (2
 .22 ص 3 ج للفراء القرآن ومعاني ،52 ص 4 ج للنحاس القران إعراب انظر (3)
  .5 الآية/ الزلزلة سورة (4)
 .5الآية / سورة الزلزلة) (5
 . 2الآية/ الرعد سورة (6)
 .113 - 110ص  1ج  عقيل ابن شرح ،مثلاً انظر (7)
 .   37 الآية/ الذاريات سورة) (8
  .164ص  4، وإعراب القرآن للنحاس ج 87ص  3انظر معاني القرآن للفراء ج ) 9(

 . 46 ص 5 ج للزجاج، وإعرابه القرآن معاني) (10
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معانيها التي نصَّ عليها  والزيادة هي أحد ،في الكلام" في"زاد ُـ، قد تآما هو معلوم
  :أنشدوا –استشهدوا لذلك من آلام العرب، ونحاةال

  )1(يخالُ في سواده يرندجا  **  أنا أبو سعدٍ إذا الليلُ دَجَا 

  .)2("ها باسم االله مَجْراها ومُرْساهاوقال ارآبوا في: "أجازه بعضُهم في قوله تعالىقد و

  .)2("ومُرْساها
المعوَّل ف /فيما أرى /ولكن في هذه الآية ،آلام الفراء فمقبول من جهة اللغةأما 
وعلى هذا يكون  ؛الأحيان يتبع التفسيرمن  آثيرفي  حويّالتقدير الن لأنَّ ؛على التفسير

  .واالله أعلم –اً على اختلاف التفسيرات في الآيةترجيح رأيٍ على آخر مبني

  .)3( چڄ  ڄ  ڄ     چ : قوله تعالىو

: له عزَّ وجلَّووهو أنه يُشبِّه هذه الآية بق/ النحاس مذهب الفراء هنالم يرتضِ 
. انشقَّ القمر واقتربت الساعة: لأن المعنى في زعمه" اقتربت الساعة وانشقَّ القمر"

حكم  ، لأنهذا التشبيه غلط بيِّن: قال النحاس. )4(ى فدنىَّـلثم تد: فكذلك معنى هذه الآية
. لأوللا تدلُّ على أن الثاني بعد ا )الواو(لأنها  "الواو"خلاف حكم " الفاء"حكم 
  .)5(ثم دنا فزاد في القرب: قديرفالت

" الفاء"أن : وهو –وللواو ى الذي تعارف عليه النحاة للفاءنبدءاً بحسب المع
، وجود الثاني بعد الأول بغير مهلةوجب ُـوتأو التعقيب، تفيد الترتيب على الأرجح 

  .فحجة النحاس هنا بيِّنة -)6(للجمع المطلق" الواو"بينما 

فقد  ،ي ردِّ مذهب الفراء في هذه الآيةفاد من الزجاج فويُلاحظ أن النحاس قد أ
 نلأ ،واحد" ىَّـتدل"و"دنا"ذهب الفراء بحجة أن معنى رأيت الزجاج يصير إلى ردِّ م

وعلى رأي الزجاج هذا لا حاجة  .)7(أي زاد في القرب/ ىَّـالمعنى أنه قرب وتدل

                                                            
   .176 ص اللبيب ومغنى ،252 ص الداني الجنى ،مثلاً انظر (1)
كريّ يتفق مع هذا البيت في الصدر، أما العجز فمختلف أبي آاهل اليش ، بيت لسويد بن6/125ي في خزانة الأدب للبغدادي ورد ف   
  :وهو
  دخلت في سرباله ثم النجا ** أنا أبو سعدٍ إذا الليل دجا     

  بزيادة " يخال في سواده"أي في قوله  –أن موضع الاستشهاد في العجز خاصةعلى أن هذه الرواية لا تفيد فيما نحن فيه إذ 
     .راءبحسب زعم الف" في"

 .41 الآية/ هود سورة (2)
 . 8 الآية/ النجم سورة) (3
  .95ص  3انظر معاني القرآن للفراء ج ) 4(
 . 180 ص 4 ج للنحاس القرآن إعراب) (5
 .158، 63، 62، 61ص  الداني الجنى انظر (6)
 .57 ص 5 ج للزجاج،انظر معاني القرآن وإعرابه  (7)
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فلا / ط إذ أن معنى اللفظين واحديب تسق، لأن الفائدة من الترت)1(لتأويل الفراء المتقدِّم
  .يتغيَّر المعنى بتغيُّر الترتيب

  .)2( چژ  ژ  ڑ  ڑ      چ  :قوله تعالىو

قوله من أن  ، وأخذ على الفراءعراب هذه الآيةأطال النحاس الكلام على إ
ك مَن ، وأنه قد حكى ذلالفراء مخالَف في هذا إنَّ: قالو ،نفيزاد إلا في ُـلا ت" لا"

  :أبو عبيدة الذي أنشد: منهم –لمه من البصريِّينيُوثق بع

  )3(سَرَى وما شعرْ في بئر لا حُورٍ

وذآر أن  .في الإيجاب" لا"ريد في بئر حور أي أهلكه فزاد يُ: يقول النحاس
 لوقي. في بئر لا ترد شيئاً أي ،نفياً ههنا" لا"لف أبا عبيدة في هذا إذ جعل الفراء خا

: ردّ لكلامهم آما تقول" لا أقسم: "من قوله" لا" أنَّ ءلفرازعم او: "آخذاً على الفراء
  .)4(إلخ.. أفعلُما لا واالله 

ويبدو أن هناك تبايناً بين آلام الفراء على هذه الآية والذي يشوبه شيء من 
  .وبين ما نسبه إليه النحاس/ وضوحعدم ال

هذا لو جاز لم ، لأن رح، ثم يُجعل صلة يُراد به الطلا يُبتدأ بجحد: "قال الفراء
آان بعضُ مَن لم يعرف : "وقال أيضاً". ف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيهيُعر

دخلت " لاماً"ذآر عن الحسن يجعلها ) قسم بيوم القيامةلأ(رأ هذه الجهة فيما ترى يق
جعلونه ، يلأحلف باالله ليكوننَّ آذا وآذا: ، وهو صواب، لأن العرب تقول"أقسم"على

  )5(")لا(ى بغير معن" لاماً"

. ذا عند آلامه على هذه الآية، ولم يردَّ أبو إسحاق الزجاج مذهب الفراء ههذا
" لا"يوم القيامة، واختلفوا في تفسيرأقسم ب: لا اختلاف بين الناس أن معناه: "ا قالممَّ

لواحدة، ، لأن القرآن آله آالسورة الغو وإن آانت في أول السورة" لا: "فقال بعضهم
ردّ لكلامهم، آأنهم " لا: "وقال بعض النحويِّين: يقول ..ضه ببعضلأنه متصل بع
  ."ر آما ذآرتم أقسم بيوم القيامةلا ليس الأم :، فقيلأنكروا البعث

                                                            
 .95 ص 3 ج للفراء القرآن معاني (1)
 . 1 الآية/ القيامة سورة) (2
   . وما بعدها استطراداً 4/51الأدب  ، وخزانة8/136د في شرح المفصل لابن يعيش وقد ور ،للعجاج في ديوانه )(3
  .52، 51 ص 5 ج للنحاس القرآن إعراب، 207ص  3انظر معاني القرآن للفراء ج ) (4
 .207 ص 3 ج للفراء القرآن معاني (5)
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 ،الفراء وآأنما يتفق معه في مذهبه، فإن الزجاج لم يردَّ مذهب آما هو ظاهر
بين النحاة  فالخلاف؛ ليس دقيقاً )1(إلخ.. لا اختلاف بين النحاة: قول الزجاج إلا أن

  .واقع في هذه المسألة

 :قال –آلٍّ من الفراء والزجاج في آشافهشريّ مذهبي وقد لخَّص الزمخ
  :وأشعارهم، قال امرؤ القيسإدخال لا النافية على فعل القسم مستفيض في آلامهم "

  

  )2(ي أفرِّـلا يدَّعي القوم أن**  لا وأبيك ابنة العامري  

  :بن سلمىة وقال غوي

  )3(لتحزنني فلا بك ما أبالي**  ألا نادت أمامة باحتمال  

" لئلا يعلم أهل الكتاب"وفائدتها توآيد القسم، وقالوا إنها صلة مثلها في : يقول معلقاً
  )4(في بئر لا حور سرى وما شعر :وفي قوله

ن بأن القرآ اوأجابو ،واعترضوا عليه بأنها إنما تزاد في وسط الكلام لا في أوله: يقول
إلى آخر ما قال في آلام طويل وفي .. ي حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعضف

  .)5(تفصيل وإسهاب

  .)6( چ �  �  �  �  �  �  �چ  قوله تعالىو

 للشرط" نإ"ئدة وآون هنا زا" ما"النحاسُ الفراءَ في تجويزه آون خَطَّأ 
وذهب أبو  .)7(آفرٌ وأ شكرٌ ،السبيل عرَّفناها َّـإن: والمجازاة، على أن يكون المعنى

/ التي للشرط لا تقع على الأسماء، وآذلك ليس في الآية إما شكر" إن"إلى أن  جعفر
بالأسماء عند أحدٍ من ، ولا يُجازى هذين اسمان وأنَّ. اً وإما آفوراًإنما فيها إما شاآر

  .)8(فيما يذآر –النحويِّين

 /ية تدخل على الأفعاللشرطا" إن"فحقاً  ،هنا حجة بيِّنة وقوية وحجة النحاس
 المخففة من" إن"هي ف التي تدخل على الأسماء "إن"أمَّا ، و"الفعلية الجُمل"أي 

                                                            
 .196 ص 5 ج للزجاج، وإعرابه آنالقر معاني) (1
 .  ، وما بعدها استطرادا11/221ًو 1/374خزانة الأدب "وقد أورد في . ي ديوانهلأمرئ القيس ف )(2
   .8/34لابن يعيش " شرح المفصل"، وقد ورد في يت لغوية بن سلمىالب )(3
   . لهذا الفص، من 118انظر ص / تقدم الشاهد )(4
  .189ص  4انظرالكشاف ج ) (5
 .3 الآية/ الإنسان سورة  )6(
 .214 ص 3 ج للفراء القرآن معاني) (7
  .63، 62ص  5ج  نحاسلل القرآن إعراب) (8
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غير أنَّ آلامه يختلف في بعض الشيء عن آلام الفراء على هذه الآية؛ ممَّا  .)1(الثقيلة
ن شكر وإن آفر، وتكون على إ: إمَّا ها هنا تكون جزاء، أي: "جاء في آلام الفراء

   .)2()"إما يُعذبهم وإمَّا يتوب عليهم: (التي مثل قوله "اإمَّ"

الأخفش الأوسط إلى شيء مما ذهب إليه الفراء عند آلامه على ولم يُشر 
  ."..)3()إما(، آأنك لم تذآر ا الساعةَا العذابَ وإمَّمَّإ" :قال في تقدير هذه الآية –الآية

راً شاآ" :مما قال ،ى غامضهاَّـلية بالإعراب وجوقد تناول الزمخشريّ هذه الآ
ويجوز أن  ..جميعاًأي مكناه وأقدرناه في حالتيه : آفوراً حالان من الهاء في هديناهو

قوله وإما سبيلاً  آفوراً آراً ي عرفناه السبيل إما سبيلاً شاآأ :يكونا حالين من السبيل
  .)4(الإلى آخر ما ق .."،ازلشكر والكفر مجووصف السبيل با) دينوهديناه النج(

  .)5( چٱ  ٻ     چ  تعالى قولهو

حذفت الألف " ن ماع"الأصل : عفر النحاس عند إعرابه هذه الآيةقال أبو ج
ثم أخذ على  .)6(عن أي شيء يتساءلون: ن الاستفهام والخبر، لأن المعنىفرقاً بي

قال  .لأي شيء يتساءلون: التقديرأنَّ و" اللام"هنا بمعنى  "عن"الفراء زعمه أن 
، وحُذف يتساءلون عن النبأ العظيم: وتقدير الآية. عن بمعنى اللام لا يُعرف: حاسالن

  .)7(لدلالة الكلام عليه

ن، آأنَّـها في يتساءلو عمَّ: فصارت: "راء على هذه الآيةممَّا جاء في آلام الفو
  .)8(.."شيءٍ يتساءلون عن القرآن لأيِّ: معنى

فات التي لَّـنظرت في بعض المؤقد و ؛أرى مع الفراء حجة فيما ذهب إليهلا و
 إلا. )9(آرآما ذ" اللام"بمعنى  "عن"حروف المعاني ولم أقف فيها على في  وُضعت

التي للتعليل؛ فقد ذآروا أنَّ التعليل هو أحد معاني ) نع(أن يكون أبو زآريّا يُشير إلى 
  .ي لقولك، أ)10("وما نحن بتارآي آلهتنا عن قولك: "، وأن من ذلك قوله تعالى)عن(

                                                            
 .208، 207ص  الداني والجنى ،50 ص اللبيب مغنى ،مثلاً انظر (1)

  .214ص  3انظر معاني القرآن للفراء ج ) 2(
  .519 ص 2 ج للأخفش القرآن معاني (3)
  .195ص  4انظر الكشاف ج ) (4
 .1 الآية/ النبأ سورة) (5
 .227 ص 3 ج للفراء القرآن معاني (6)
 .79 ص  5 ج للنحاس القرآن إعراب) (7
                   .227ص  3انظر معاني القرآن للفراء ج  )8(
 .154 ص اللبيب، ومغني ،242 ص الداني الجنى ،مثلاً انظر) (9
  .53الآية / سورة هود )10(

 . 155، ومغني اللبيب ص 247جنى الداني ص وانظر ال    
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وما صار إليه النحاس هنا يتفق آلَّ الاتفاق مع آلام أستاذه الزجاج على هذه 
  .)1(الآية

 ، ورأيت أن أورد آلامه تاماًناقشة حسنة للمسائل في هذه الآيةوللزمخشريّ م
دخل على ما  حرف جرٍّ هَّـا على أنأصله عمَّعمَّ " : يقول. لما فيه من آثير الفوائد

 :قال حسان رضي االله عنه .)2(هو في قراءة عكرمة وعيسى بن عمر، والاستفهامية
  )3(آخنزير تمرَّغ في رمادِ**  على ما قام يشتمني لئيم  

الاستفهام  ، ومعنى هذاال الكثير على الحذف والأصل قليلوالاستعم: يقول
، زيد ما زيد: في قولك) ما(شيء يتساءلون ونحوه عن أي : تفخيم الشأن آأنه قال

أنت تسأل عن جنسه ه لانقطاع قرينه وعدم نظيره آأنه شيء خفيّ عليك جنسه فجعلت
د أي شيء هو من ريُـ؟ تما الغول؟ وما العنقاء، آما تقول وتفحص عن جوهره
، ثم جرّد العبارة عن التفخيم حتى وقع في آلام مَن لا تخفى عليه الأشياء هذا أصله

  )4(..خافية

  .)5( چں  ڻ  ڻ  ٹ  چ  :قوله تعالىو

أخذ عليه وقد  .)6(باسم ربك آلٌ صوابو/ الفراء إلى أن سبح اسم ربك ذهب
إن آان : رادّاً آلام الفراء أو بعض جهاتهقال . ا الذي ذهب إليهأبو جعفر النحاس هذ

وإن آان قدَّره مما يتعدَّى بحرف  ؛مررت زيداً: ف الباء فلا يجوزحذر هذا على قدَّ
ح باسم ربك ليكن تسبيحك باسم لأن معنى سب ؛ذلكوغير حرف فالمعنى واحد فليس آ

بأجوبة آلها مخالف " سبح اسم ربك الأعلى"وقد تكلّم العلماء في معنى : يقول . ربك
   )7(..لمعنى ما فيه الباء

 لى، ولكن ما فهمته منه أنه يأخذ عالنحاس هذا ينقصه البيان والوضوحآلام 
النحاس لا فكأنَّ  ،بمعنًى واحدٍ" بكسبح باسم ر"و" سبح اسم ربك"الفراء زعمه أن 

لّ ذلك قد آ: ا الفراء فيقول في آتابهأمَّو .بنفسه إلا أن يتعدَّى" سبِّح"يقبل في الفعل 
  .)8(إلخ.. جاء وهو من آلام العرب

                                                            
 .211 ص 5 ج للزجاج، وإعرابه القرآن معاني (1)
  .وعيسى بن عمر يقرآن بإثبات الألفأظنه يُريد أن عكرمة ) (2
  .م2002، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، ، شرحه وآتب هوامشه وقدم له الأستاذ عبدأ مهناديوان حسان بن ثابت انظر )(3
 .206ص  4انظر الكشاف ) (4
  .1 الآية/ الأعلى سورة) (5
  .256ص  3انظر معاني القرآن للفراء ج ) 6(
 .126 ص 5 ج للنحاس القرآن إعراب) (7
 .256ص  3، ج للفراء القرآن معاني (8)
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  )1(  چژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک    چ : قوله تعالىو

فعقروها : الونرى أنَّ الكلام أن يق" :اء في آلامه على هذه الآيةل الفرقا
أي أن هذا هو ترتيب الآية عنده في أصل . )2(، فيكون التكذيب بعد العقرفكذبوه
  .المعنى

خطأ في الفاء لأنها تدلُّ على أن ثانياً  هذا: قال –أخذ النحاس عليه مذهبه هذا
لأنهم  إليه ومع آل هذا فليس ثم حال يضطره: يقول ،د الأول، وهذا عكس اللغةبع

ال فعقروها، وقد إن عقرتموها انتقم االله منكم فكذبوه فيما ق: ن قال لهمآذبوا صالحاً بأ
  .)3(آلام تام ثم عطف عليه فعقروها" فكذبوه: "قيل

وما أراه إلا لاهثاً وراء التفرُّد بالمذاهب  ؛يبدو لي أنْ ليس مع الفراء حجةو
  .، وليته لم يصر إليهسة؛ إذ ليس من حاجة لتأويله هذاوالأقي

ومعلوم أن معنى الفاء . )4(ر اختلافُ الرجلين في استعمال الفاءوقد تكرَّ
  .)5(أي أن ثانياً بعد الأول/ عارف عليه عند النحاة هو الترتيبالمت

فيد الترتيب ُـإن الفاء لا ت: عض النحاة ينسب إلى الفراء القولورأيت ب
  .لا تفيد الترتيب في آلِّ الأحيانأي  –)6(مطلقاً

  .)7(چگ  گ     گ  چ  :قوله تعالىو

 –راءة أهل البَصْرة وأهل الكوفةهي ق القراءة هذه ذآر أبو جعفر النحاس أن
ثم  ."فلا يخاف عقباها"رأون بالفاء ، وأن أهل الحجاز يق"ولا يخاف"بالواو  يعني

وهذا عظيم من القول أن يقال فيما قرأت : قال ،لفراء زعمه أن الواو أجودأخذ على ا
الصحابة الذين أخذوها عن النبيِّ صلَّـى االله واد المنقول عن به الجماعة ووقع للس

ويذآر  ،لهما الجماعة عن الجماعةنقجميعاً  والقراءتان ؛أجود أو خير –معليه وسلَّـ
ى فيصير غيِّر المعنُـيعني أن القراءة بالفاء ت/ معناهما مختلف لأنَّ ،أنهما بمنزلة آيتين

مَن قرأ بالفاء : عت إبراهيم بن محمّد نفطويه يقولسم: وقال. آأنَّهما آيتان مختلفتان
  .)8(فالمعنى الله لا غير

                                                            
   14سورة الشمس  الآية) 1(
  .269ص  3انظر معاني القرآن للفراء ج ) 2(

                               .147 ص 5 ج للنحاس القرآن إعراب (3)
 . الفصل هذا من، 117ص  انظر) (4
 .61 ص الداني الجنى، مثلاً انظر (5)
 .168 ص اللبيب مغني (6)
 . 15 الآية/ الشمس سورة) (7
                            .148 ص 5 ج للنحاس القرآن إعراب (8)
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 ؛الواضحة التي لها ما يُبرِّرها ردَّ أبو جعفر النحاس هنا آلام الفراء بشيء من الحِدَّة
جوَّد الواو في إحداهما وجوَّد  :ينآلامه على هذه الآية ذآر حال اء عندالفرَّ أنَّغير 
صر آلامه على أن ْـ، ولم يَقآلٌّ صوابٌ: وآذلك ذيَّل آلامه بقوله ،راهمافي أخ الفاء

  .اسحََّّـالن أبي جعفرآما يُوحى به آلام / )1(الواو أجود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الدراسة خاتمة

النحاس أبي جعفر مآخذ : وعونه فرغت من دراسة هذا الموضوعبحمد االله 
  ."القرآنمعاني "آتابه الفراء في  أبي زآرياعلى "إعراب القرآن"في آتابه ة حويََّّـالن

مصاعب الحياة : ولم تجابهْني مصاعبُ تُـذآر، ولكن آان العائق الرئيس هو
ُـفني به طبيعة هذا العصر وحرآته اللاهثة التي تقتل الأوقات وتَّـاليومية وما تتطل

أن نني أرى أوالتحسُّن المعيشي إلا " التقني"طائل؛ فبرغم التقدُّم  غيرالأعمار في 
باتت أمراً عسيراً ومنالاً  نظراً لمشاغله اليوميةالدراسة العلمية في هذا العصر 

  .صعباً
                                                            

 .270 ص 3 ج للفراء القرآن معاني (1)
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هد ما أتاحته لي ظروفي بذلت في هذه الدراسة من الجُفقد  وعلى أية حالٍ
  ..يراً، ولا أدَّعي أن في عملي هذا شيئاً آثالحياتية

منا حولهما حياة الدرس في الفصل الأول الرجلين الذين يدور آلااولت بتن
النحاس إلا  ء من الناحية التاريخية متقدم علىالفرا أنَّ وبالرغم من. ومماتاً وآثاراً

: ان الموضوععنوالتفاتاً إلى  ،جمة النحاس على ترجمة الفراءني رأيت أن أقدم ترأن
 راءالفأبي زآريّا على  "إعراب القرآن"النَّـحويَّة في آتابه  اسحََّّـالنأبي جعفر مآخذ 

  ."معاني القرآن" في آتابه

السنة  وهي ،)ـه238(سنة  فيفنهايته وأما  ،مجهولة عصر النحاسبدايةُ و
الطولونيون  :ثلاث أسراقب على حكم مصر في هذا الأوان وقد تع. افيهي قبض الت

إبان عصره في آافة  اضطراب الأحوال في مصردرسنا قد و .والإخشيديون والولاة
  .هاسَرْعلى الحياة العلمية التي نستهدف دَ هوتأثير الحياة وجهأ

 ،ارَّـفالصَّو/ النحاس –هماجمين لقبين متفقين في مدلولله في آتب المتر رأيتو
 بعض سلفه آان يمتهن حرفة صناعة الأدوات النحاسيةواستنتجنا من هذا أن 

  .شر المصادر إلي ذلكُـوإن لم ت ،بالضرورة

في بواآير حياته في موطنه  هشيوخ :في ثلاث مراحل هودرست شيوخ
 .ثم شيوخه بعد عودته من العراق ،ه الذين تلقى عليهم في العراقفشيوخ ،مصر

شيئاً  وبرهنت بالدليل أنه لم يتلقَّ ،د من عدمهالمبرِّ وناقشت قضية تتلمذه على
بين  الرفيعة منزلته ونفذت إلى .د آما زعم بعضُ الناسالمبرِّ بالطريق المباشرة على

الأقوال المعقولة التي قيلت  إضافة إلى ،فه من آثارما خلَّـ اء من خلال دراسةلعلما
من أخلاقه رغم ضنّ المصدر التاريخية بالحديث  بط شيئاًنواستطعنا أن نست .عنه
  .غير هذا تجاه الكتاب والسنة إلى القلب ورأيناه ورعاً ويقظ ،اعنه

ين مما يدل على ارتفاع يِّه لم يكونوا من المصرولاحظت أن جُمهور تلاميذ
  ونةفي تلك الآمصر  توافد طلاب العلم إلى ذلك على أو ربما دلَّ ،فاقصيته في الآ

 وآثاره النافعة ليفةتآ دراسة خلال ؛ منوباحثاً محترفاً موهوباً فاًِّـمؤلورأيته 
بيت القصيد عنده " نإعراب القرآ"وهو آتابه / أهمهاالكبيرة ووقفت عند قيمة الذات 
ومجالات تأليفه . نها من المطبوع إلا شيئاً قليلاًولكنني لم أرَ م. ر عن علمهمعبِّالو

وما إلى والشروح والأدب والتفسير  النحو واللغة والصرف :ة تشملعَالسَّ واسعة آلَّ
في حتى  ،علم النحو خاصةت أن عماده في تأليفه آان ولاحظ. هذا من علوم القرآن

للطائف النحوية والصرفية ولا يقف طويلاً في ا النظر معنمؤلفاته الأدبية حيث تراه يُ
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زارة نفات أبي جعفر النحاس إضافة إلى غمصز ما يُميِّ ولعلَّ .الشرح الأدبيّعند 
  .وقد بيَّناه تفصيلاً/ فيها جهي انتهمادتها النهج الذ

بقصة  ل فيما ترويه المصادر التاريخية ا العالم الجليحياة هذ وقد انطوت
العوام دفعه في نهر  ون أن بعضوُرْ؛ حيث يَأشبه بالأسطورة منها بالحقيقةبة غري
ع ِّـقطوآان أبو جعفر عندها يُ ،الأسعار لا يزيد فتغلوَ ه يسحر النيل حتىَّـنظ لنيل إذا

  .بالعروض شيئاً من الشعر

قد ف .ة العربيةهو أزهى عصور الثقافو) هـ207–144(عصر أبي زآريا الفراء 
وآانت نشأته في عصر أبي جعفر المنصور  ،من خلفاء بني العباسطائفة  عاصر

دولة العصر الذهبي لل آما هو معلوم هوو /أيامه في عصر المأمون عاش أخرياتو
زاج العرب ؛ نتيجة لامتقلاباً آبيراً في الحياة العربيةوقد شهد هذا العصر ان .العربية

من تغييرات في آافة  وما يتبعه وتلاقح الثقافات المختلفة ،بالعناصر غير العربية
، خاصة قضية البلبلة الفكرية العقلية والاجتماعية والخُلُـقيةالسياسية و: أوجه الحياة

ي عُرف بالفرق الإسلامية الكلامية التصراع والاختلاف بين ما العقدية واحتدام ال
وآلُّ هذا آان . آلَّ هذا في مكانه من البحث ا، وقد بيننشأت نتيجة لكلِّ هذه المؤثرات

ء ومعرفة بهدف الوقوف على شخصية أبي زآريا الفراء التي تشكلت من هذه الأجوا
  .نمط تفكيره وما إلى هذا

 هواسع بين التراجمة في اسم جَدالخلاف ناقشنا في صدر ترجمة الفراء ال
إلى بعض ستناداً بالصاد ا" منصوراً"ورجَّحنا  ،"ومنظور/ منصور"الثاني بين 
أسْيَر تأويلات و ،نا النظر في سبب تلقيبه بالفراءآما قلب .تي سقناها هناكالأدلة ال

رِّه تنا بالدليل طِيب صلته بأسرته وبآما أثب ".يفري الكلام"ترجمين هو أنه آان الم
ووقفت بالترجمة  ،لكوفة وإلى انتقاله إلى بغدادوتتبعنا حياته من لدن نشأته با. إياها

الكسائي : وهما –أآثر أثراً في حياته وفكره وعلمهآانا المفصلة على شيخين للفراء 
رجالاً  ورأينا أن من غريب الأمور أن يكون تلاميذ الفراء .ويُونس بن حبيب

ومحمَّد / سلمة بن عاصم: مع رجلين منهم ووقفت قليلاً. مغمورين مع ما له من قدر
 ي آثاره وشخصهفه ،أطلت الوقوف عند مؤلفات الفراء وقد. بن الجهم السِّمَّريّ

وهو أصل من الأصول التي  ،موضوع حديثنا "معاني القرآن"خاصة / الماثل
فقود وألفينا أن جلَّ هذه النفائس م. أسهمت في تقعيد العربية وتقريب فهمها لراغبيها

وناقشت اختلاف المترجمين على  .إلا النذر اليسير ولم يصل إلى أيدي الناس منه
ملنا مع رأي الفريق الذي و ،)هـ207(قون على سنتها ء وهم متفمكان وفاة الفرا

يق الذي يذهب يذهب إلى أن وفاته آانت بطريق مكة واستبعدنا بالبراهين رأي الفر
  .آانت ببغدادإلى أن وفاته 



124 

 

استهدفت من ورائه تقريب " تمهيداً"نعت بين يدي الكلام على المآخذ وقد ص
ودراسة بعض الجوانب التي  ،فراءي ينظر من خلالها النحاس للوجهة النظر الت
فراء خلال من ال" نإعراب القرآ"فدرست موقف النحاس في آتابه .  تتصل بالرجلين

يب في وحاولت أن أج. وهو آتاب معروف للقاصي والداني ،"القرآني معان"آتابه 
ى الفراء ونقده له نقداً هل آان أخذ النحاس عل: وهو –هذا التمهيد عن سؤال بدَهي

شايعة النحاس ؟ وظهر لي أن هذا الأمر ربما عاد إلى الخلاف المذهبي ومتعقبياً
 آما درست مظاهر الاعتدال والورع عند النحاس وهو أمر يتعلق. لمذاهب البَصريِّين

وتبيَّن لي أن النحاس آان . القبيل ابالقراءات وتفضيل بعضها على بعض وما من هذ
وراء التفرُّد على اللغة وأآثر رآضاً ر تعويلاً أآثمن الفراء الذي رأيته  ر اعتدالاًأآث

من سمات الأستاذية  مةوقد لمست في إعراب النحاس نبرة أو س. بالمذاهب والأقيسة
ورددتُ هذا الأمر إلى سَعَة  ؛أو الاعتداد بالعلم وأنَّ هذه السمة تكاد تسود آتابه هذا

واقتضى سير  .عربيةه الكبير بمعرفته أسرارَ الاطلاعه وتنوع معارفه واعتداد
لنحوية الموضوع ومادة الدراسة أن أتعرَّض للكلام على أمر المذاهب والمدارس ا

ح العام لعصره ووصلت إلى أنه لم يخرج عن الرو ،وتحديد موقف صاحبي بينها
ن يمزج بين نحو البلدتين آا –فهو مثل غيره من متأخري النحاة ،وسياقه التاريخيّ

ومن هنا . ءٍ من التعصب على المذهب الكوفيّأنه آان على شيإلا  ،ةوالكوف/ البَصرة
عليه في بعض بل تحامل  ،على الفراء رأس المذهب الكوفيّ آثر أخذه –واالله أعلم
وأظهرت هنا  "إعراب القرآن"بالدرس طريقته ومنهجه في آتابه آما تناولت . الشيء

ؤلفاته وفائدتها الكبيرة يرة لمووقفت على القيمة الكب ،دَّة ذآائه وبراعته في التأليفحِ
وفصلت . فه بأستاذه أبي إسحاق الزَّجَّاجآما ناقشت أمر تأثره الواضح في تألي. لقارئها

 ذلك لأن آتاب النحاس هذا ،مهيد على المآخذ التي اعتبرناهاالكلام في هذا الت
ا وختمت هذ. غيره من النحاةعلى موضوع آله في الأخذ سواء أآان على الفراء أو 

آما أوضحت لأسباب سقت . ريده بالمآخذ النحوية هناُـالجزء من البحث بإيضاح ما ن
لمعنى الذي آل إليه آخر الأمر بما فيه على اهنا هالنحو  بعضها أنني قصرت مصطلح

  .أي باستبعاد الصرف/ روف المعانيمن ح

ليست  –آنفت ذآرهداً بما أريده بالمآخذ آما والمآخذ التي رصدتها متقيِّ ،هذا
وراء  من ن من النفاذ إلى المرادأن فيها القدر الصالحَ الذي يُمكِّـ ولكن أظنُّ ؛بالكثيرة

ة عن عدم وضوح ويُضاف إلى هذا صعوبة فهم المراد الناتج ،راسةلدمثل هذه ا
ولا أدري أيرجع ذلك إلى . والنحاس في بعض الأحيان/ الفراء: عبارة آلا الرجلين

اختلاف لغة التعبير بين عصر أم إلى / ة الأسلوب وانسيابهنحاة إلى سلاسافتقار ال
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ومهما  ؟أو إلى عجزي عن فهم المراد/ ينساخ والمحققُّـأم أن ذلك يعود إلى الن/ وآخر
  :إليه من هذه الدراسة فيما يلي ألخِّص أهم ما نفذت أن يمكن، فيكن من شيء

؛ لأنه وآما هو المذاهب والأقيسةآان التفرُّد ب أنَّ منطلق أبي زآريّا الفرّاء في آتابه
 .لكوفةوهو مذهب أهل ا/ س أحد المذهبين الكبيرين في عصرهمعروف آان يترأ

هب نحويّ يُغاير مذهب أهل لية المحافظة على مذفعليه إذا جاز القول تقع مسئو
ربَّما يُضاف و. ولا تنسَ العامل الرئيس في هذا الأوان وهو الترف العلميّ –البصرة
مسئولية أخرى فيما  –رضتها والتي تقع على عاتق الفراءولية التي افتالمسئ إلى هذه
وهو ما عُرف بالمذهب أنه آان يؤسس لنفسه مذهباً خاصاً : وهي/ عضُ الناسيذهب ب
يقوم  ؛ من جهة أن المذهب البغداديّيخفى ما على هذا الزعم من الغبارولا  ،البغدادي

 .والكوفة/ صرةالبَ على المزج بين نحو المَصرَيْن

  ة فهم وقوة عزمحَّاس ومع ما له من فطنةٍ ودقِّـَّـأبا جعفر الن تكشَّف لي أنَّو
ما أخذه في آتابه / ، ومع فضله الظاهر إلا أنَّ جُلَّ إن لم نقل آلَّعلى العلم وصبر

؛ ففي آثير من الأمر لا ترى اجالزَّجَّ بما عاد الفضل فيه إلى أبي إسحاقعلى الفراء ر
 ،م يُشرل إلى ذلك أمسواءٌ أشار ؛ الزجاجأثناء أخذه وردِّه يخرج عن رأي  حاس فيالن

وعلى  ،وهو موضوع دراستنا/ "إعراب القرآن"آتابه  علىوهذا هو الأمر الغالب 
 .في مذاهبه مقارناً بالنحاس أرى أبا زآريا الفراء أصيلاً ذاه

من عدم نفسه شيئاً إن النحاس آان يُضمر في : من ناحية أخرى، يمكن القول
فالظاهر أن النحاس  ،بي، وربما آان ذلك بسبب الاختلاف المذهالفراءعن  االرض

/ ى المذهب الكوفيََّّـيتبن –ين، بينما الفراء وآما هو معلومآان يُشايع مذهب البَصْريِّ
في آتابه على ر أخذ صاحبنا ُـوربما لهذا السبب آث –سُه في عصرهه ويترأبل يتزعَّمُ

 .اءالفر

وراء  يلهثفي آثير من الأمر  /مقدَّتآما  ، رأيت الفراءوعلى ذآر المذاهب
ن إلى اختلاق أشياء من ؛ وهذا يضطرُّه في بعض الأحياالتفرُّد بالمذاهب والأقيسة

الرغبة في التفرُّد  سواءٌ أآانت هذه ،تمتُّ لروح اللغة والعربية بصلةلا عند نفسه 
ى َّـيجنح إلى التفرُّد في أقيسته حت في بعض الأحيانفتراه  ؛ذهبيةأو م رغبة شخصية
ولربما من هنا  ،، وهذا الذي أعنيه بالرغبة الشخصية في التفرُّدين أنفسهمعلى الكوفيِّ

 .نسبوا إليه إقامة ما سمي بالمذهب البغدادي

أنه آان أآثر : اس فيما وقفت عليه من هذه المآخذومما يُحسب لأبي جعفر النح
سم آراؤه بشيءٍ من َّـأمر التعاطي مع آتاب االله الكريم من الفراء الذي تت اعتدالاً في



126 

 

بما تجاوز الحدَّ بل ر التي وضعتها أيدي النحاة؛ الجُرأة والجري وراء مذاهب العربية
 .في بعض الأحيان

حيث  آتاب عظيم الفائدة من" الإعراب"وعلى الجملة، فإنَّ آتاب النحاس 
ة آانت أو ريَّصْيحشد الأقوال المختلفة بَ آان أنَّ صاحبه؛ من جهة القيمة العلمية

 .ة ثم يُناقشها ويرى رأيه فيهاة آانت أو أحاديَّ، جماعيَّةآوفيَّ

هذا شيئاً يُذآر وهو جُهد  فإنِّـي لا أرى في جُهدي اليسير –وفي آخر المطاف
أو هذه وهو بمثابة الإشارة ولفت النظر لمثل هذه الدروس  ،وقدر الطاقة المقلّ

. الفراء قد قتل بالبحث والتنقير إذِ/ عات أو هؤلاء الرجال خاصة النحاسالموضو
ليخرج النحاس وأمثاله  ،ن بعدنا فيُوفق في ما عجزنا عنهولعلَّ بعض الباحثين يأتي م

  .إلى دائرة الضوء فينتفع الناس من مجهوداتهم

ى االله َّـوصل ،هدي السَّبيلأعلم بالصَّواب وهو يَ وفيق وهوَّـليُّ التو واالله ،هذا
  .م المرسلينَـد بن عبد االله خير الخلق وخاتم على رسوله الكريم محمََّّـوسل
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  المصادر والمراجع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :وآتب التراجم/ المصادر التاريخية: أولاً

دار نهضة / محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق ،لألباءنزهة ا: ابن الأنباري) 1( 
 .مصر

الطبعة  ،القاهرة –كتب المصريةطبع دار ال ،هرةالنجوم الزا: ابن تغرى بردى) 2(
 .م1932الأولى 
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دار / لجنة إحياء التراث العربي: تحقيق ،شذرات الذهب: ن العماد الحنبلياب )3(
 .لبنان/ بيروت –الآفاق الجديدة

 .المنورةالمدينة / المكتبة السلفية ،تاريخ بغداد: غداديالخطيب الب )4(

طبعة  ،به في النحو واللغةأبو زآريا الفراء ومذه: أحمد مكي الأنصاري )5(
  .م1962

 لبنان، -بيروت/ للمطبوعات لأعلميامؤسسة نشر  ،مرآة الجنان: اليافعي )6(
  .م1970الطبعةالثانية 

  .الأنجلو المصريةنشر مكتبة  ،تاريخ اللغة العربية في مصر: رأحمد مختار عم )7(

القاهرة، / مصر في عصر الإخشيديين، نشر دار النهضة العربية: ة آاشفدسي )8(
  .م1970الطبعة الثانية 

، نشر مد أبو الفضل إبراهيممح: تحقيق ،نحويين واللغويينطبقات ال: الزبيدي )9(
 .م1954الطبعة الأولى  ،)الخانجي(

 ن، الطبعةلبنا -بيروت/ ، دار إحياء التراث العربيمعجم الأدباء: ياقوت )10(
 .)المأمون( الأخيرة

/ عبد االله عمر البارودي، دار الحنان: قدم له وعلق عليهالأنساب، : السمعاني )11(
 .م1988الطعبة الأولى 

/ اب فتيح، دار الحديثأحمد عبد الوه: تحقيق ،البداية والنهاية: ابن آثير )12(
  .م1992الطبعة الأولى  ،القاهرة

/ دار صادرنشر إحسان عباس، . د: تحقيق ،عيانوفيات الأ: ابن خلكان )13(
 .الطبعة الرابعة ،لبنان –روتبي

 -نشر دار الفكر العربي ،محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق ،اةإنباه الرو: القفطي )14(
  .م1986بيروت، الطبعة الأولى  -ومؤسسة الكتب الثقافية/ القاهرة

 .الطبعة الإيرانية/ رضا تجدد: تحقيق ،الفهرست: ابن النديم )15(

نشر ، وترآي مصطفى/ طأووأحمد الأرن: تحقيق ،ياتالوافي بالوف :الصفدي) 16(
   .م2000الطبعة الأولى  ،لبنان –بيروت/ دار إحياء التراث العربي
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  .أحمد خطاب العمر: تحقيق ،الشرح التسع الطو: النحاس) 17( 

مصر، الطبعة / عارفدار الم ،ثروت عكاشة: المعارف، تحقيق: ابن قتيبة) 18(
  الثانية

  .م1980، طبعة لبنان -بيروت/ درا صادر ،اللباب: ابن الأثير الجزري) 19(

نشر دار  أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، :، تحقيقالعبر: الذهبي) 20(
  .1985لبنان، الطبعة الأولى  -بيروت/ الكتب العلمية

  .لبنان –بيروت/ فةنشر دار المعر ،بغية الوعاة: السيوطي) 21(

أبو  وعبد الوهّاب/ آامل آامل بكري: تحقيق ،مفتاح السعادة: طاش آبرى زادة )22(
  .مصر -نشر دار الكتب الحديثة ،النور

/ زيدين هفرنشكه قدارالشيخ : فهرسة ما رواه عن شيوخه، تحقيق: ابن خير) 23(
الطبعة الثانية  لبنان، –بيروت/ ليان ربارة طرغوه، نشر دار الآفاق الجديدةخو

  .م1979

 مصر –دار المعارف/ تاسعةالطبعة ال المدارس النحوية،: شوقي ضيف) 24(
   .م2005

  :والأعاريب والنحو آتب التفاسير :ثانياً

عبد المنعم خليل إبراهيم، نشر دار الكتب : إعراب القرآن، تحقيق: النحاس) 25(
  .م2004لبنان، الطبعة الثانية  -بيروت"/ بيضون"العلمية

"/ عالم الكتب"نشر  زاهد، زهير غازي: إعراب القرآن، تحقيق: النحاس )26(
 .م1988الطبعة الثالثة  لبنان، -بيروت

 ،القاهرة/ مراد، نشر دار الحديث يىيح .د :معاني القرآن، تحقيق: النحاس )27( 
  .م2004طبعة 

، نشر لنجارمحمد على ا/ أحمد يوسف نجاتي: ، تحقيقمعاني القرآن: الفراء) 28(
  .  م1980ان، الطبعة الثانية لبن - بيروت/ عالم الكتب

دار نشر ي، عبد الجليل عبده شلب. د: معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: الزجاج) 29(
   .م2005ة طبع/ القاهرة –الحديث
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الكويت، الطبعة الثانية / فائز فارس. د: ، تحقيقالقرآن معاني: الأوسط الأخفش )30(
   . م1981

  ؟................  .م1983الكشاف، نشر دار الفكر، الطبعة الأولى : الزمخشري) 31(

/ المحسن الترآي عبداالله بن عبد. د: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: القرطبي) 32(
، الطبعة الأولى لبنان -بيروت/ مؤسسة الرسالة ومحمد رضوان عرقسوسي،

  .م2006

/ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق يط،البحر المح: أبو حيان الأندلسي) 33(
لبنان،  -بيروت/ وآخرون، نشر دار الكتب العلمية/ والشيخ على محمد معوّض

  .  م1993الطبعة الأولى 

الحميد، نشر  حي الدين عبدمحمد مُ: تحقيق ،شرح ألفية ابن مالك: عقيل ابن )34(
  .م2005طبعة  ،القاهرة/ مكتبة دار التراث

نشر  ،ومحمد على حمد االله/ ن المباركماز .د: تحقيق ،مغني اللبيب: مابن هشا) 35(
    .م1998، الطبعة الأولى لبنان –بيروت /دار الفكر

دار نشر محمد نديم فاضل، و/ فخر الدين قباوة: الجنى الداني، تحقيق: المرادي) 36(
 .م1992لبنان، الطبعة الأولى / بيروت –الكتب العلمية

جودة مبروك محمد مبروك، نشر مكتبة . د: ، تحقيقالإنصاف: ابن الأنباري) 37(
  . م2002القاهرة، الطبعة الأولى / الخانجي

محمد نور الحسن، ومحمد : ب، تحقيقالحاج بنا شافية: ابن الحاجب )38(
لبنان،  -بيروت/ الزقراف، ومحمد محي الدين عبد الحميد، نشر دار الفكر العربي

  م، ج1975طبعة 

  ؟.................. المفصَّل، : ريالزمخش) 39(
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